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         

      �    

         

        �  

           

  
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F 

 اللهـم ،وأشهد ألا إلـه إلا االله وأشهد أن محمداً رسول االله ،الحمد الله حمدا يبلغ رضاه  
منوا به وعزروه ونـصروه واتبعـوا آصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين 

 .هم آمين الل،أولئك هم المفلحونالنور الذى أنزل معه 
��������������� �

 وفصلت آياتـه مـن الخبـير، قـال ،فإن القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته من الحكيم  
فجعـل إعجـازه  " ١ " هـود M e f          g h i j k  l  m  n  L :تعالى

ة ـ ولايزال ـ قبل كان القـرآن الكريمولذلك  ، بعطاء من االله وعطاء االله لاينفذ أبداموصولا
الباحثين ومقصد الدارسين على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم يتناولون جوانـب إعجـازه 

 .التى هى ظل ممدود لا قاطع لها ولا ممنوع
 فـذخرت المكتبـة ،     وأسهم علماء البلاغة الأولياء إسهاما جليلا فى خدمة القرآن الكريم

القرآن الكــريم ولما كانـت هـذه العربية بالعديد من الدراسات الربانية التى تناولت بلاغة 
البلاغة من فيوضات الخالق ـ سبحانه ـ فإن الإنسان مهما أوتى من عقل وتسلح بعلم يظل 

ومـا كـان مـن صـنع االله تـضيق مـوازين  � فهـذه البلاغـة مـن صـنع االله ؛عاجزا أمامها
ره،  فـنحن لانـدرك كنهـه وإنـما نـدرك أثـ، وتقـصر مقاييـسه عـن قياسـه،الإنسان عن وزنه

ونحن لا نعلم إنشاءه وإنما نعلم خـبره، وهـل يـدرك المـرؤ مـن آثـار الـشمس غـير الـضوء 
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وهـل يجـد فى نفـسه مـن ! وهل يعلم من أسرار الروض غير العطر والنضارة؟! ؟والحرارة
 .أغوار البحر غير الشعور بالجلالة والروعة

لا يطردنـى مـن أ ربـى نا بجنابه داعيايعتسلحت بسلاح الخشوع إلى االله مستهذا وقد   
 مقـدما رجـلا ىة للقرآن الكريم منكسا رأسيالبلاغالدراسات  فجئت على أعتاب ،رحابه

فكان هذا البحث  ، وحسبى حبى لبلاغة القرآن،ومؤخرا أخرى لعظم المسئولية والتبعات
 :الذى يتناول علم المناسبات القرآنية من خلال فاتحة الكتاب وقد جاء بعنوان

���������������������������������������
 ـ:وقد اخترت هذا الموضوع لعدة أسباب أوجزها فيما يلـــــى  
   علــم المناســبات يعــين عــلى تــدبر القــرآن الكــريم وفهمــه فهــما منــضبطا مــن خــلال :أولاً 

 . العامصلتها بالسياق القرآني و، وأهدافها،سياق الآيات ومقاصد السور
ــا:ثانيــاً  ــرآن  هــذا الموضــوع يفيــد فى بي ــل ســور الق   ن لحمــة التناســب الواصــلة بــين ك

   وفى ذلـــك رد مكـــين عـــلى شـــبهة طالمـــا أثارهـــا الحاقـــدون مـــن ،   الكـــريم وآياتـــه
 . على ما سنذكر إن شاء االله، وغير مرتبص  كون القرآن فيه نق

ــاً  ــب الإعجــازي للقــرآن الكــريم :ثالث ــوير هــذا الجان    أردت مــن خــلال هــذا البحــث تث
 .يقـه على كل سور القرآن الكريم   ليتسع تطب

ــاً  ــورة :رابع ــترت س ــة اخ ــاالفاتح ــب فيه ــوه التناس ــراز وج ــلى ؛ لإب ــسورة ع ــذه ال    لأن ه
      قـــصرها ووجازتهـــا جمعـــت مقاصـــد القـــرآن الكـــريم كلـــه كـــما أن وقوعهـــا فى 

                                                 
 .م ١٩٧٣، دار الثقافة ـ بيروت ط السادسة ١٠٥ ص ٣ـأحمد حسن الزيات ج/ وحى الرسالة أ) ١(

 

 . من هذا البحـث٦٩ينظر ص )  ٢(
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         مفتتح كتاب االله أعطاها وجوهـا مـن وجـوه التناسـب لا يتحقـق لـسورة غيرهـا 
 .لنحو الذى سنوضحه       على ا

 فيها عن تالمقدمة وتحدث: تمهيد وفصلين وخاتمة وقدمة    وقد جاء هذا البحث فى م  
 .الموضوع وأسباب اختياري له والمنهج المتبع فيه

 .التمهيد وقد بينت فيه تعريف التناسب وأهيمته ونشأته وفوائده  
  فى سورة الفاتحـةة وجوه التناسب الداخلي:الفصل الأول  
 :قـد جاء فى عـدة مباحـــثو  
 . التناسب بين اسم السورة ومضمونها :المبحث الأول  
 . التناسب بين مطلع السورة ومضمونها:المبحث الثانى  
 .ين آيات السورة ب التناسب :المبحث الثالث  
  وجوه التناسب الخارجية فى سورة الفاتحـــة :الفصل الثانى  

 :     وقـد جاء فى عـدة مباحـــث
 . التناسب بين الفاتحة والقرآن الكريم كله:المبحث الأول  
  " النزولىالفاتحة فى سياقها  "  التناسب بين الفاتحة والقرآن المكى:المبحث الثانى  
 . التناسب بين الفاتحة وسورة البقرة:المبحث الثالث  
 . " الحمد الله " سور المفتتحة بـالو  التناسب بين الفاتحة :المبحث الرابع  
 . التناسب بين الفاتحة وسورة الناس:المبحث الخامس  
 .ذكـرت فيها أهم النتائــجوالخاتمة    ثـم 
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 " :ى حيـث قـالدهـذا وأرانى متضرعا إلى االله بما تضرع به الإمـام أبـو الـسعود العـما  
فيامن توجهت وجوه الذل والابتهال نحو بابه المنيع، ورفعت أيدى الضراعة والسؤال إلى 

 الرفيع، أفض علينا من شوارق أنـوار التوفيـق وأطلعنـا عـلى دقـائق أسرار التحقيـق جنابه
 وأنطقنا بما فيه أمرك ورضاك ولاتكلنا إلى أنفسنا فى لحظة ،وثبت أقدامنا على مناهج هداك

ولا آن، وخذ بنا حينا إلى الخيرحـيث كان، جئناك على حيـاه الاسـتكانة ضـارعين لأبـواب 
 .رب العالمين نا ياءاللهم استجب دعا ف " فيضك قارعين

 
 
 
 

                                                 
 .م١٩٩١، دار إحياء التراث العربى بيروت ، لبنان ط الرابعة ٦ ص١ـتفسير أبى السعود ج)  ١(
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مـة واحـدة قياسـها اتـصال شـئ بـشئ، ومنـه النـسب سُـمى النون والسين والبـاء كل  

 شاركه فى نسبه، وفـلان يناسـب فلانـا وناسبه ، والمناسبة المقاربة،لاتصاله وللاتصال به
  .فهو نسيبه، أى قريبه

��

��������������������
تنوعت أقوال العلماء فيه وإن كان جميعها ينتهى إلى معنى واحد، فقد ذكر البقاعى أن   

 وهـو سر البلاغـة لأدائـه إلى تحقيـق ، بـه علـل ترتيـب أجـزاء القـرآنتعـرفالتناسب علم 
 وتتوقـف الإجـادة فيـه عـلى معرفـة مقـصود الـسورة ،مطابقة المعاني لمـا اقتـضاه مـن الحـال

 .المطلوب ذلك فيها
 أن التناسب هو ارتبـاط آى القـرآن بعـضها بـبعض ،وذكر القاضى أبو بكر بن العربي  

 .قة المعانى منتظمة المبانىس الواحدة متكالكلمةن حتى تكو

                                                 
  لدين أبوعمرو، ط دار الفكر العربي شهاب ا/  ت١٢٥معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص: ينظر) ١(

 .م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٥بيروت 
 .ط دار صادر بيروت"نسب"لسان العرب لابن منظور مادة) ٢(
   دار الكتـــــب العلميـــة           ٥ ص ١ـنظـــم الـــدرر فى تناســـــب الآيـــات والـــسور للإمـــام القبـــاعى جـــ) ٣(

 .م ١٩٩٥    بيروت  ط 
ـــر) ٤( ـــرآن: ينظ ـــوم الق ـــان فى عل ـــ٠ البره ـــشى ج ـــام الزرك ـــدها ت أ٣٥ ص ١ـ الإم ـــد /  ومابع   محم

 .أبوالفضل إبراهيم ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان 
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المناسبة فى اللغة المشاكلة والمقاربة ومرجعهـا فى الآيـات ونحوهـا  " :وقال السيوطى  
 بيــنهما عــام أو خــاص، عقــلى أو حــسى أو خيــالى أو غــير ذلــك مــن أنــواع بــطإلى معنــي را

ين دين والــضيرل، والنظــعلاقــات الــتلازم الــذهني كالــسبب والمــسبب، والعلــة والمعلــو
فيقـوى بـذلك الارتبـاط  جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعنـاق بعـضونحوه، وفائدته 

  " ويصير التأليف حالته حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء
والملاحظ من التعريفات السابقة أن التناسب يعني بإبراز وجه الارتباط والاعـتلاق   

القرآني وصولا إلى الوحدة الموضوعية التى تجمع القـرآن الكـريم فى كافة مستويات الأداء 
 .كلـه

 *�������������������������� 
 ووجـه ،لف الـذكر نـراه ينظـر إلى وجـه الارتبـاط بـين الآىاسالالتناسب بهذا المعني   

الارتباط بين السور وبيان العلاقة بين مطالع السور وخواتيمهـا إلى غـير ذلـك مـن وجـوه 
  .ـــبالتناس
 ولـو نظرنـا إلى ،والتناسب بهذا المعني الشامل مستقى من الـتراث البلاغـي الأصـيل  

لاتـضح لنـا أن  " نظم الـدرر فى تناسـب الآيـات والـسور "  :عنوان كتاب الإمام البقاعى
 :الكتاب يقصد إلى بيان أمريـن

تحـدثوا  وهذا التناسب أشـبعه علـماء البلاغـة درسـا وبحثـا ف: تناسب الآيات:الأول  
 . والمعني للمعني من خلال حديثهم عن مراعاة النظيرفظعن مناسبة اللفظ لل

                                                 
  أحمــد شــمس الــدين ، دار /  ت٥٧ ص ١ـمعــترك الأقــران فى إعجــاز القــرآن الإمــام الــسيوطى جــ) ١(

 .م١٩٨٨الكتب العلمية 
  بـد المـنعم خفـاجى ، دار الجيـل محمـد ع/ د/  ت ١٩ ص ٦ـالإيضاح للخطيب القزوينـى جـ: ينظر) ٢(

 .بيروت ط الثالثة 
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    كما تحدثوا عن المناسبة التى تكون بين بدأ الكلام وختامه من خلال حديثهم عـن تـشابه 
 .وغير ذلك من وجوه التناسب المبثوثة فى كتب البلاغة ،الأطراف

 إذ اقتفـى الإمـام ، عديـدا مـن وجـوه التناسـب ثـم كانت نظريـة الـنظم التـى جمعـت  
 بعضها  المعانى وترتيبها حسب ترتيب المعانى فى النفس وجعل ثارآعبدالقاهر من خلالها 

   .بسبب من بعض مع مراعاة قواعد النحو
 .وهـذا هو التناسب بصورة أوسع وأشـــمل  

�������������������������������
تناغم بين السور القرآنية من خـلال بيـان علاقـة الـسورة ويبحث فيه أوجه الربط وال  

ــة ــسابقة واللاحق ــسورة ال ــك ،بال ــع ذل ــذكر م ــد ي ــسورة أ وق ــع ال ــاط مطل ــان ارتب ــضا بي ي
 . ومطلع السورة بخاتمتها، وكذلك التناسب بين اسم السورة ومضمونها،بمقاصدها

 البلاغيـون،  مـن التناسـب الـذى عرفـه،والتناسـب بهذا المعنى دائرته أوسع وأشمل  
ولذا يمكن القول بأن علماء علوم القرآن أخذوا فكرة التناسب البلاغية ووسعوا مفهومها 

 ليتحقـق بالـدليل بيـان ،ودائرتها لتشمل جوانبا أخرى تسرى فى سور القرآن الكـريم كلـه
 وهـذا هـو ،الائتلاف بين كل سور القرآن وأنه من أوله إلى آخره فى حكم الكلمة الواحدة

 دقيـق ،فـالقرآن تقـرءوه مـن أولـه إلى آخـره فـإذا هـو محكـم الـسرد " لقـرآن الكـريمحال ا
 قوى الاتصال، آخذ بعضه برقاب بعض فى سـوره وآياتـه وجملـه ، متين الأسلوب،السبك

 وعقـد ، كأنه حلقة مفرغة أو كأنه سمط وحيـد،يجرى دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه
                                                 

  .٢١ ص ٦ـ جالإيضاح : ينظر) ١(
الـشيخ محمـود شـاكر ، مكتبـة / ، ت٣٦دلائـل الإعجـاز الإمـام عبـد القـاهر الجرجـانى ص : ينظر) ٢(

 .م٢٠٠٤ الخامسة ١الخانجى ط
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 قاوكلماتـه ونـسقت جملـه وآياتـه وجـاء آخـره مـساو فريد يأخذ بالأبـصار نظمـت حروفـه
 . "  وبدا أوله مواتيا لآخره،لهلأو

�����������������������������������
تثوير هذا الموضوع والأخذ بأدواتـه يـساعد عـلى الفهـم الـواعى والـشامل لمعطيـات   

للإعجـاز  كما أن إبـراز التناسـب بهـذا المعنـي يكـشف عـن مراتـب أخـرى ،نىآالمعنى القر
ومن تأمل فى لطـائف  " : البلاغي، يقول فخر الدين الرازي فى ختام تفسيره لسورة البقرة

نظم هذه السورة وفى بدائع ترتيبها علم أن القرآن الكريم كما أنـه معجـز بحـسب فـصاحة 
 إنـه:  ترتيبه ونظم آياتـه ولعـل الـذين قـالوابحسبألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا معجز 

   . " سلوبه أرادوا ذلكأمعجز بسبب 
ودراسـة التناسب بهذه الكيفية فيه رد لشبهة طالما أثارها بعـض المستـشرقين وأعـداء   

الإسلام حيث زعموا أن آيات القرآن لا يجمعها سياق وليس بينها وفاق وأوصـوا بإعـادة 
إعادة إن  "  :بلاشير " قول المستشرق الفرنسىيترتيب القرآن وكأن ذلك يعنيهم ويهمهم 

 إنـه يلقـى عـلى المـصحف ،ينال هنـا كامـل الأهميـة " نولدكه " ترتيب السور الذي اقترحه
 ويرد وضع النصوص إلى آفاق سهلة الإدراك لكونهـا مقرونـة إلى الـسياق ،أضواء مطمئنة

 . " التاريخى المعقول

                                                 
  دار الكتـاب العــربي ط ، ٥٣ ص ١ـ جـ محمــد الزرقـاني/ الـشيخ. مناهـل العرفـان فى علـوم القـرآن)  ١(

 . م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥أولى 
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط الثالثة١١٢، ص ٤ـمفاتيح الغيب للإمام الرازى ج)   ٢(
  ، ترجمــة رضــا ســعادة، دار الكتــاب اللبنــاني  ٣٣القــرآن نزولــه تدوينــه، ترجمتــه وتــأثيره بلاشــير ص)  ٣(

 .م١٩٧٤بيروت ، ط أولى 
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ق ترتيـب عادة النظر فى ترتيب سور القرآن وفـمن إ " نولدكه " فبلاشير ينوه بما فعله  
 .حمق بين وهذا ،فاق سهلة الإدراكآالنزول ويرى أن ذلك يرد النص القرآني إلى 

 لأنـه لم يجمـع فى عهـد  محمـدوزعم آخرون بأن القرآن ناقص وأن كثيرا منه قد ضـاع   
  من قام بجمع القـرآن بعـده قـد زاد فى القـرآن آيـات لم تنـزل عـلى أن  يرونوآخرون 

 .ة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا كبرت كلمرسول االله 
 ،تبرز أهمية دراسة التناسـب إذ فيـه رد مكـين عـلى هـؤلاء الحقـدة والمـزيفين ومن هنا  

 ، الآيـة والآيـات:فمن خلال التناسب يتبين دقة وانسجام كافـة مـستويات الأداء القرآنـى
تيــب أو وذلـك يـدحض فريـة اضـطراب التر، والـسور كلهـا بعـضها مــع بعض،والـسورة

 .الزيادة والنقصان
آيـات الـسورة  ودنـدن علماؤنـا حـول الـصلة بـين " :قال الشيخ سـعيد حـوى   

 وجـاءت النـصوص ، وحـول الـسياق القرآنـى،وحول الصلة بين سـور القـرآن ،الواحدة
 ولم ، وقـسم المفـصل، وقسم المثانى، وقسم المئين، قسم الطوال:تتحدث عن أقسام القرآن

المــؤلفين الحـديث عـن هــذه القـضايا ـ فى علمـى ـ بـما يغطيهـا تغطيــة يـستوعب أحـد مـن 
 وفى عصرنا الذي كثر فيه السؤال عن كل شئ أخذ كثـير مـن النـاس يتـساءلون ،مستوعبة

عن الصلة بين آيات القرآن الكريم وسوره فأصبح الكـلام فى هـذا الموضـوع مـن فـروض 
 . " العصر الذى نحن فيه

                                                 
   ٤٩٢ ص ٢ـعمـر إبـراهيم جـ/آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره، د:  فى هذه الافتراءاتينظر)   ١(

ــاض ــشر، الري ــة للن ــدها ، دار طيب ــشرقين أ. ومابع ــام المست ــة وأوه ــسيرة النبوي ــال / وال ــد المتع   عب
 . وما بعدها نشر مكتبة وهبة ، بدون ٢٧الجابرى ص 

ــ) ٢( ـــد حــوى ج ــسير، الــشيـخ سعـ ــسادسة ٩ ص ١ـالأســاس فى التف ـــ ١٤٢٤، دار الــسلام، ط ال /     ه
 .م ٢٠٠٣
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 لقيمة الـسياق فى الكـشف عـن المـراد، فقـد سـأله تنبه حبر الأمـة ابن عباس   

 ' & M� تـزعم أن قومـا يخرجـون مـن النـار، وقـد قـال االله :نافع بن الأزرق فقال
(   )*  . L ٣٧ " المائدة " وما هم بخارجين منها "  

  .مافوقها هذه للكفار ويحك اقرأ :فقال له ابن عباس  
  ́   M  ̄° ± ² ³ :فابن عباس يوجـه ابـن الأزرق إلى قولـه تعـالى  

µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ À  Á Â Ã ÄÅ 
Æ Ç È É  L " ٣٦ " المائدة " . 
 وهــذا يــدل عــلى أن ،فهــذه الآيــة تكــشف أن المقــصودين بعــدم الخــروج هــم الكفــار  

وا إلى دور السياق فى الكشف عن المعني نبهت قد الرعيل الأول من صحابة رسول االله 
 .المقصود وأن إغفال السياق يؤدى إلى فهم خاطئ

وظـل التناسب يتـدرج فى طيـات كتـب التفـسير بـدرجات متفاوتـة حتـى وصـل إلى   
 .مرحلة أفرد له فيها كتبا ومؤلفات 

ر  وأكثـر الفخـ،فى كـشافه إلى بعـض المناسـبات " هــ٥٣٨ت  " فقـد أشار الزمخشرى  
فى مفاتيح الغيب مـن إيـراد المناسـبات بـل وأرجـع إعجـاز القـرآن  " هـ٥٤٤ت  " الرازى

                                                 
ــ)  ١( ــام الطــبرى ج ــل القــرآن ، الإم ــان عــن تأوي ــامع البي ــصطفى الحلبــى ٢٢٨ ص ٦ـج   ، مطبعــة م

 .م١٩٦٨/ هـ ١٣٨٨ ط الثالثة 
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نجد إيرادا لـبعض  " هـ٩٨٢ت  " ودــى ثنايـا تفسير الإمام أبى السعــوف ،الكريم إليها
حــديثا عــن "فى روح المعــانى  " هـــ١٢٧٠ت  " وكــذلك نجــد عنــد الألوســى المناســبات،
 هـ١٣٥٤ت  " يرون من المعاصرين مثل الشيخ محمد رشيد رضاوقد تبعهم كث المناسبات،

 والطـاهر ابـن ،فى تفـسير الظـــلال " هـ١٣٨٧ت  " فى تفسير المنار،والشهيد سيد قطب "
ووضع الشيخ سعيد حوى التناسب نصب  فى التحرير والتنويــر " هـ١٣٩٤ت  " عاشور

 .وعية للقرآن الكريم كلـهعلى إبراز الوحدة الموض " الأساس " عينيه وأدار تفسيره
            هـــ٧٠٨ت  " وأول مــن أفــرد التناســب بالدراســة ابــن الــزبير الأندلــسى الغرنــاطى  

وقد اهتم فيه بإبراز التناسب بين سـور  " البرهان فى تناسب سور القرآن " :لفأ حيث  "
 .القرآن ولم يتعرض للمناسبات بين الآيات إلا بإشارات يسيرة 

          نظـم الــدرر فى تناسـب الآيـات والــسور " فـألف " هـــ٨٨٥ت  " اعــىثـم جـاء البق  
            ولـه كتـاب آخـر سـماه،وتحدث فيه عن المناسـبات بـين الآيـات والمناسـبات بـين الـسور "
وهـو كتـاب مـاتع بـين فيـه مقـصود كـل  " مصاعد النظر للإشراف على مقاصـد الـسور "

 . الذى اشتهرت به وعرفت بهسورة، وربط بين هذا المقصود واسمها
فصنف الكثير من الكتب التى تناولـت التناسـب فى  " هـ٩١١ت  " وجاء السيوطى  

ووصـفه الـسيوطى  " قطف الأزهار فى كشف الأسرار " :كثير من صوره ومجالاته، ومنها

                                                 
 ١١٢ ص ٤ـمفاتيح الغيب ج: ينظر)  ١(
  .  ت ٧٩ ص ١ـمـــصاعد النظـــر لـــلإشراف عـــلى مقاصـــد الـــسور ، للإمـــام البقـــاعى جـــ: ينظـــر)  ٢(

 .م ١٩٨٧/ هـ١٤٠٨عبد السميع محمد أحمد ، مكتبة المعارف، الرياض ط أولى  / د
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تـضمنه مـن بيـان وجـوه مابأنه كافـل بهـذا العلـم وجـامع لمناسـبات الـسور والآيـات مـع 
    .وأساليب البلاغةالإعجاز 

تناسق الـدرر  " ثـم لخص من هذا الكتاب مناسبات السور خاصة ووضعها فى كتابه  
  " مراصد المطالع فى تناسق المقاطع والمطالع " : وألف أيضا،فى تناسب السور

محقـق الكتـاب العنـوان وقـد كشف محقق الكتاب عمـل الـسيوطى فيـه عنـدما ذيــل   
 :بقولـه
فالكتـاب يبحـث فى بيـان  " علاقات بين مطالع سور القرآن وخواتيمهابحث فى ال "  

 .المناسبة بين مطلع السورة وخاتمتها
البرهـان فى  " :مقدمتها واهتمت كتب علوم القرآن بالتنظير والتقعيد لهـذا العلم وفى  

لـه الاتقان فى علوم القرآن  للسيوطـى، وتناو " و " هـ٧٩٤ت  " للزركشى " علوم القرآن
مناهـل  " فى كتابـه " هــ١٣٦٧ت  " من المعاصرين الشــيخ محمـد عبـد العظـيم الزرقـانى 

فى  ،" هــ١٣٧٧ت  " محمـد عبـد االله دراز/  والـشيخ الـدكتور، " العرفان فى علوم القرآن
 . وغيرهم كثيرون، " النبأ العظيم " كتابه
     : يقـول الطـاهر، نظـر وتأمـلوبالرغم من كثرة التناول لهذا العلم فإنه يظل دائماً محل  

 الإعجـاز ونكـت البلاغـة العربيـة وأسـاليب ت فى تفسيرى هذا ببيان وجـوهموقد اهتم "
ت أيضا ببيان تناسب اتصال الآى بعضها ببعض وهو منزع جليـل قـد مالاستعمال واهتم

 فى نظـم الـدرر "  وألف فيه برهان الدين البقاعى كتابه المسمى،عنى به فخر الدين الرازى
                                                 

  أحمد بـن محمـد / د.  وما بعدها ت٨٩ جـ  قطف الأزهار فى كشف الأسرار للإمام السيوطى: ينظر)  ١(
 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤الحمادى ، إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بقطر، ط أولى 

 

عبد المحسن العكر ونشرته مكتبة دار المنهـاج للنـشر والتوزيـع بالريـاض، ط / هذا الكتاب حققه د) ٢(
 .هـ١٤٢٦أولى 
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 فلـم تـزل أنظـار ،إلا أنهما لم يأتيا فى كثير مـن الآى بـما فيـه مقنـع " تناسب الآيات والسور
 ." المتأملين لفصل القول تتطلع

هـذا وقد كان للإمـام الـشوكاني رأى آخـر فــى أمـر التناسـب إذ عـده شـيئا متكلفـا،   
خاضـوا فى بحـر لم واعلـم أن كثيرا من المفـسرين جـاءوا بعلـم متكلـف  " :: يقــول

يكلفوا سباحته واستغرقوا أوقاتهم فى فن لا يعـود علـيهم بفائـدة، بـل أوقعـوا أنفـسهم فى 
التكلف بمحـض الـرأى المنهـى عنـه فى الأمـور المتعلقــة بكتـاب االله سـبحانه وذلـك أنهـم 

فى أرادوا أن يــذكروا المناســبة بــين الآيــات القرآنيــة المــسرودة عــلى هــذا الترتيــب الموجــود 
لمصاحف فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا ا

 حتـى أفـردوا ذلـك بالتـصنيف وجعلـوه المقـصد الأهـم مـن  ـ  سـبحانه ـ عن كلام الـرب
 ." التأليف

وإذا كــان الــشوكاني يــرفض القــول بــإبراز المناســبات بــين الآيــات فى نطــاق الــسورة   
 بــاب أولى ـ يــرفض إبــراز المناســبات بــين الــسور القرآنيــة فى ترتيبهــا الواحــدة فإنــه ـ مــن

 وقـد عـضد رأيـه بكـون القـرآن نـزل مـنجما فى أكثـر مـن عـشرين سـنة حـسب ،المصحفى
وكـل عاقـل فـضلا عـن عـالم لا يـشك أن هـذه  " :الحوادث والأحـوال، يقـول الـشوكانى

 قد تكون متناقضة كتحريم أمـر الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها بل

                                                 
، دار ســحنون للنــشر والتوزيــع، تـــونس، ط ٨ ص ١ـالتحـــرير والتنــوير للطــاهر ابــن عاشــور جــ)  ١(

 .م١٩٩٧
    ١٧١ ص ١ـن عـلى الـشوكانى جـفتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفـسير محمـد بـ)  ٢(

 .دار الفكر ـ بيروت
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 وإثبات أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما كـان قـد ، وتحليل أمر كان حراما،كان حلالا
 ، وتارة مع مـن مـضى، وتارة مع الكافرين،ثبت لهم قبله، وتارة يكون الكلام مع المسلمين

 ترهيـب وقتـا فىوتارة مع من حضر، وحينا فى عبادة وحينا فى معاملة، ووقتا فى ترغيب، و
 ومـرة فى تكـاليف ،ونة فى نذارة، وطورا فى أمر دنيا وطورا فى أمر آخرة وآ،وآونة فى بشارة

 ومتباينة ،وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف ، ومرة فى أقاصيص ماضية،تيةآ
 فالقرآن النازل فيهـا هـو باعتبـاره نفـسه مختلـف ، الذى لا يتيسر مع الائتلاف،هذا التباين

ــار والمــلاح ك ــون والمــاء والن ــين الــضب والن ــف يطلــب العاقــل المناســبة ب     اختلافهــا، فكي
 ." ىدوالحا
ــى يقــول   ــائلين بالتناســب حت ــشوكانى إنكــاره عــلى الق ــصعـد ال ــب  " :وي فمــن يطل

 ." عابثا بعمره الذى هو رأس ماله متلاعبا بأوقاته، المناسبات فإنه يعد مصابا فى عقله،
 فالآيـات القرآنيـة كـما يقـول ؛ ودليلـه مـردود عليـه،رالإمام الـشوكاني نظـوفى كلام    

على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا، فالمصحف كالصحف  " :الزركشى
وحافظ القرآن ،قيف كلها وآياته بالتوه مرتبة سور، وفق ما فى الكتاب المكنونالكريمة على

و ناظر فيها أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سئل العظيم لو استفتى فى أحكام متعددة أ
 ،ل كما أفتى ولا كما نزل مفرقا بل كما أنزل جملـة إلى بيـت العـزةــوإذا رجع إلى التلاوة لم يق

                                                 
 .١٧١ ص ١ـ جفتح القدير ) ١(
    ١٧١ ص ١ـفتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفـسير محمـد بـن عـلى الـشوكانى  جـ) ٢(

 .١٧٣ ص ١ـدار الفكر ، بيروت ، ج
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 ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه فإنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير
".   

استشهد به الـشوكاني  ز الأمر وضوحا ويبين أن مامحمد عبد االله درا/ يد الدكتورزوي  
مـن كــون القــرآن نــزل مـنجما حــسب الحــوادث والأحــوال إنـما يــصب فى دائــرة الإعجــاز 

بأنك لن تجد ألبتة فى نظام معانيها أو مباينها ـ أى السورة وأنا زعيم  " :القرآنى حيث يقول
 ولتقولن إنها ... فى نجوم شتى ـ ما تعرف به أكانت هذه السورة قد نزلت فى نجم واحد أم 

 كمثـل ،إن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق، فلقد كانت فى تنزيلها مفرقـة عـن جمـع
 ورقمـت ،قله بصورته إلى غير مكانه قـدرت أبعـادهن فلما أريد ،بنيان كان قائما على قواعده

وإذا البنيان قد عـاد  ،ثم فرق أنقاضا فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانها المرقوم،لبناته
 ." مرصوصا يشد بعضه بعضه كهيئته أول مرة

 هذه السورة نزلـت آياتهـا مفرقـة فالشيخ دراز يقرر أن القارئ للقرآن لا يشعر بكون  
 ويبين أن السبب فى ذلك هو ، نزلت جملة واحدة لما بين الآيات من الانسجام والتناسبأم

كم الترتيب لأن هذه الآيات إنما نزلت مفرقـة عـن راعى أزلا ذلقدرة القادر الحكيم الذى 
ل القرآن مفرقا لا يعـد دلـيلا ناسبات فى القرآن اعتمادا على نزو فقول الشوكاني برد الم،جمع

 بــل هــذا يــدل عــلى مــدى إعجــاز القــرآن وبلوغـــه فى ذلــك غايــة ، تكلــف المناســباتلىعــ
 فى ترتيبه الموجـود فى غايـة ه فهو مع نزوله مفرقا حسب الأحوال والأحداث نرا،الغايات

                                                 
  .٣٧ ص ١ـ علوم القرآن للإمام الزركشى  جفيالبرهان ) ١(
ــيم دال) ٢( ــأ العظ ــد االله دراز ص/ نب ــد عب ــع ط أولى ١٥٤محم ــشـــر والتوزي ــة للن ــدها، دار طيب ــا بع  وم

 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧
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ا يجعل التناسب من أظهر مظاهر إعجـازه يقـول الـشيخ الاتساق والانسجام والاتفاق، مم
ــرى لــئن كانــت للقــرآن فى بلاغـــة تعبــيره معجــزات وفى أســاليب " :دراز ه  ترتيبــلعم

 وفى نبوءاتــه الــصادقة معجــزات وفى تــشريعاته الخالــدة معجــزات وفى كــل مــا ،معجـزات
من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات ومعجزات لعمـرى إنـه فى ترتيـب استخدم 

 ." آيـه على هذا الوجه لهو معجزة المعجزات
 يفتقد أبدا المناسبة الجامعة والترسـل لافالقرآن الكريم على تنوع أغراضـه ومقاصده   

 ، آخـرئ لغـرضيـ فكل آية تأخذ بحجز أختها وكـل غـرض يه،الدقيق والترتيب العجيب
 .الذى وضحـه العلماء قراب على النحووكل سورة بينها وبين ما قبلها أو ما بعدها نسب 

��
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الناظر فى كتب أهل العلم التى تناولت التناسب فى القرآن الكريم  يجد أنهـم تنـاولوا   
بين موضـوعات الـسورة عـلى  وكذلك التناسب ،التناسب بين الآيات فى السورة الواحدة

 كـما تحـدثوا ، وتحدثوا عن مناسبة مطلع السورة لختامها، ومطلع السورة لمقاصدها،تنوعها
 والتناسب بين السور فى ترتيبهـا المـصحفى ،عن التناسب بين السور ذات المطالع المتشابهة

 .ومن العلماء من لحظ السورة في سياقها النزولي

                                                 
 .٢١١ ص السابق)  ١(
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 فقد سعى إلى رد ،جه آخر من وجوه التناسب فى سور القرآنوانفـرد البقاعـى ببيان و  
وسـيأتى مزيـد توضـيح  ،تسع سور من القرآن الكريم من آخره على تسع سور من أوله

 .لذلك
ــى ت   ــددة الت ــوه المتع ـــذه الوج ــوه ــسيمها ث ــستطيع تق ــرآني ن ــي الق ــث البلاغ رى البح
 :ينـــــقسم

 . وجـوه تناسب داخلـية:الأول  
 . وجـوه تناسب خارجية:الثانى  
ة التناســب فى نطــاق الــسورة الواحــدة مــه التناســب الداخليــة تعنــي ببيــان لحفوجـــو  

 :وتشـمل
 .ـ التناسب بين اسم السورة ومضمونها

 .ـ التناسب بين مطلع السورة ومضمونها
 .ـ التناسب بين مطلع السورة وخاتمتها

 .ـ التناسب بين آيات السورة وأغراضها

                                                 
  ، مكتبـة ١٨٧محمـود توفيـق سـعد ص/ الإمام البقـاعى ومنهاجـه فى تأويـل بلاغـة القـرآن د: ينظر)  ١(

 .هـ ١٤٢٤وهبة ط أولى 
 . هذا البحث وما بعدها  من٧٠ص : ينظر)  ٢(
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ه التناسب الخارجية فتعنـى ببيـان التناسـب بـين الـسورة وغيرهـا مـن الـسور،     أما وجـو
 :وتشمل
 .التناسب بين السورة والسورة السابقة عليها  ـ
 .لها التناسب بين السورة والسورة اللاحقة  ـ

ــا ــسب نزوله ــدنى ح ــى أو الم ــرآن المك ــسورة والق ــين ال ــب ب ــ التناس ــسورة فى  " ـ   ال
  " سياقها النزولى

 .سب بين السورة والسور المتشابهة أو المتماثلة المطلعالتناـ 
هـــذا ولمــا كانــت الفاتحــة متفــردة بموقعهــا فى مفتــتح المــصحف فــإن لهــا مــن وجــوه   

 :ومن هذه الوجوهالتناسب المعتبرة مالا يكون لغيرها، 
 .ـ التناسب بين فاتحة الكتاب والقرآن الكريم كله

 . الناسورةــــ التناسب بين فاتحة الكتاب وس
 .وسنحاول فى الصفحات التالية تطبيق الوجوه الممكنة على سورة الفاتحة  
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 والتناسـب يرفـرف ،ومعـانيو أسـاليب  وكلـمات وجمـل ،السورة أصوات وحـروف  
نات فالتناسب في القرآن نراه على مستوى الصوت الـدال  هذه المكوبظلاله الندية على كل

 وتناغمها مع جارتها ومع معناها وصولا ، فضلا عن الكلمة وتناغم حروفها،على الحرف
ـــتلاؤم  ـــساق وال ـــة التناســـب والات ـــة في غاي ـــة أو كلي إلى جمـــل وأســـاليب ومعـــاني جزئي

واحد منها في موضعه عن لا جرم إن المعنى الواحد لا يجزيء  " :يقول الرافعي،والإعجاز
 ومـن ، ربما أشبه موقعـه مـن الكـلام، لأن لكل لفظ صوتا،الآخر إن أريد شرط الفصاحة

 ، وربما اختلف وكان غيره بـذلك أشـبه،والذي تساق له الجملة،طبيعة المعنى الذي هو فيه
  وانتـزاع جملـة مـا يلائمهـا مـن ألفـاظ،فلابد في مثل نظم القرآن من إخطـار معـاني الجمـل

 وأفـصحها في ، ثـم اسـتعمال أمـسها بـالمعنى، ولا تتخلف كلمـة، بحيث لا تند لفظة،اللغة
 ، وأكثرهـا غنـاء، وأبـدعها سـناء، وأحـسنها في النـسق، وأبلغهـا في التـصوير،الدلالة عليه

في الكلمـة وفي ....... ثـم اطـراد ذلـك في جملـة القـرآن عـلى اتـساعه،وأصفاها رونقا وماء
 " تى يجيء ما هو كأنه صيغ جملة واحدة في نفس واحد ح،الحرف من الكلمة

هذا وقد اقتـصرت في بيـان أوجـه التناسـب الداخليـة عـلى مـا رأيتـه قريبـا مـن فكـرة   
خاصــة أن وجــوه  ، وهــو إظهــار الوحـدة الموضــوعية لــسور القــرآن الكـريم كلــه،البحـث

       .التناسب المسكوت عنها قد أخذت حظا في الدراسة والبحث
 

                                                 
 دار الكتاب العربي، بـيروت، ط ٢٥٦مصطفى صادق الرافعي ص. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية)  ١(

 .م١٩٧٣هـ ١٣٩٣،  ٩
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ــم فى أســماء الــسور أهــو توقيفـــى أم اجتهــادى   والــراجح أنهــا ! ؟اختلــف أهــلُ العل
ى أو بما يظهـر ــينبغى البحث عن تعداد الأسامى هل هـو توقيف " : قال الزركشى،توقيفية

 سـورة معـاني كثـيرة  فإن كان الثاني فلن يعدم الفطن أن يـستخرج مـن كـل؟من المناسبات
 ." تقتضى اشتقاق أسماء لها وهو بعيد

ومغــزى كلامــه أن أســماء الــسور توقيفيــة،لابما يظهــر مــن وجــوه المناســبات، وجــزم   
 " وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف " :السيوطى بأن أسماء السور توقيفية قال

 ، هـى أسـماء توقيفيـة�لنبـى  وردت فى الأحاديث والآثار المنسوبة لالتيفالأسماء   
وما جاء على لسان الصحابة فهو اجتهاد منهم كما فى سورة الحـشر فقـد سـماها ابـن عبـاس 

 .سورة بنى النضير
ينبغـى النظـر فى وجـه  " : يقـول الزركـشى،ولتسمية السورة باسم معيـن أهمية كبيرة  

ثـير مـن المـسميات  ولا شـك أن العـرب تراعـى فى الك،ت بهياختصاص كل سورة بما سم
 أو تكـون معـه ،أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون فى الشئ من خلق أو صفة تخـصه

الجملة من الكـلام أو القـصيدة  ويسمون ،أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائى للمسمى
 " الطويلة بما هو أشهر فيها وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز

                                                 
 .٢٧٠ ص ١ـالبرهان ج)  ١(
  مـصطفى ديـب البغـا، دار ابـن /  أ٠ ت١١٥ ص ١ـالاتقان فى علوم القرآن الإمـام الـسيوطى،  جـ)  ٢(

 .هـ ١٤٠٧كثير دمشق، ط 
 .١١٨ ص ١ـالسابق ج)  ٣(
 . وما بعدها٢٧٠ ص ١ـالبرهان ج) ٤(
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العنوان الذي يهيئ العقـل للمحتـوى والمـضمون الـذى تـشتمل فاسم السورة بمثابة   
 .عليه السورة

وكثرة   "   ،وسورة الفاتحة لها أسماء كثيرة أو صلها السيوطى إلى خمسة وعشرين اسما  
 ." ىمالأسماء تدل على شرف المس

وسوف أكتفى ببيان التناسب بين الـسورة والأسـماء الثابتـة لهـا فى الـسنة الـصحيحة،   
 ."  والسبع المثاني، وأم الكتاب، وأم القرآن،الفاتحة " ىوه

�������������������
 وهــو أشــهر أســمائها والثابــت لهــا فى المــصحف ،تــسمى هــذه الــسورة فاتحــة الكتــاب  

لا  " : قال�العثمانى، وقد ورد فى الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت، أن النبى 
 ." صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

وهو إزالة حاجز عـن مكـان مقـصود  " الفتح " وفاتحـة فى أصلها اللغوى مشتقة من  
 لأن ،ولوجــه، فــصيغتها تقتــضى أن موصــوفها فى معنــي أول الــشئ تــشبيها لأول بالفــاتح

 فالفاتحـة فى الأصـل مـصدر بمعنـى الفـتح، كالكاذبـة ،الفاتح للبـاب هـو أول مـن يـدخل
 .بمعني الكذب

                                                 
 .٤٨ ص ١ـالاتقان ج) ١(
 .١٤٤ ص ١ـمفاتيح الغيب الإمام الرازى ج) ٢(
مصطفى ديب البغا، دار ابن كثـير، بـيروت، ط /  ت، د٧٥٦ رقم ٢٣٤ ص ١ـصحيح البخاري ج) ٣(

البــاقى، دار إحيــاء محمــد فــؤاد عبــد / أ.  ت٣٩٤، رقــم ٢٤٧ ص ١ـالثالثــة، وصــحيح مــسلم، جــ
 .التراث العربي ـ بيروت، واللفظ لمسلم

 .١٣٢ص١، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ط" فتح "لسان العرب لابن منظور مادة : ينظر) ٤(



 

 - ١٢٢٠ -

 ، ثم أطلقت على أول كل شـئ، فالفاتحة فى الأصل ما يفتتح به،سبقوتأسيسا على ما   
 فالفاتحـة وصـف وصـف بـه مبـدأ القـرآن وعومـل ،والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية

المركب علما بالغلبة عـلى هـذه   ثم أضيف إلى الكتاب ثم صار هذا،معاملة الأسماء الجنسية
 .السورة

 ومـن تلـك ، " الفاتحـة " سـب بـين هـذه الـسورة واسـموقـد بين علماؤنا وجـوه التنا  
 بهـا الكتابـة فى المـصحف حظـا فهـى ويفتـتح ،الوجوه أنها يفتتح بها قراءة القرآن بهـا لفظـا

 .فواتح لما يتلوها فى سور القرآن فى الكتابة والقراءة
قـع لى مدلولات السورة وإنما هو نـاظر إلى موذا الوجـه من التناسب ليس ناظرا إوهـ  

 .السورة من المصحف
 وهـو أن ،وينقل البقاعى عن أهـل التـصوف وجهـا آخـر فى سـبب التـسمية بالفاتحـة  

ــاب ــواب خــزائن أسرار الكت ــاح أب ــوز لطــائف الخطــاب، ،الــسورة مفت ــاح كن ــا مفت  ولأنه
 لأن مــن عــرف معانيهــا يفــتح بهــا أقفــال ،بانجلائهــا ينكــشف جميــع القــرآن لأهــل البيــان

 .بسنائها أنوار الآيات ويقتبس ،المتشابهات
وهـذا الوجه من التناسب بين اسم السورة ومضمونها إنما هو تناسـب معنـوي نـاظر   

 . الآياتمعانيإلى هذا الفهم المستنبط من 

                                                 
ــدوسرى ص/ أســماء ســور القــرآن وفــضائلها د: ينظــر) ١( ـــى ٩٩منــيرة ال ــوزى ط أولــ ــن الج ، دار اب

 .هـ١٤٢٦
 .١١١ ص١ـ والجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبى، ج٧٤ ص ١ـللطبرى، ججامع البيان : ينظر) ٢(
  .١٩ ص ١ـنظم الدرر فى تناسب الآى والسور الإمام البقاعى، ج: ينظر) ٣(
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من أسماء هذه السورة المباركة، أم القرآن وأم الكتاب، وهذا الاسم ثبت من حـديث   

 وأم الكتــاب ،الحمــد الله أم القــرآن " :� قــال رســول االله : حيــث قــالأبــى هريــرة 
 ." والسبع المثانى

  . وكل شئ انضمت إليه أشياء فهو أولها،عمادهووأم كل شئ أصله   
ه أو مبدئه ــصلاحإويقال لكل ما كان أصلا لوجود شئ أو ترتيبه أو  " :قال الراغب  

 ." أم
ؤه، وعلى هذا المعني أدار العلماء بيـان المناسـبة بـين شنأصله وموعلى ذلك فأم القرآن   

 فذكر الطبرى أنها سميت أم القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن ،هذا الاسم وأم القرآن
 .غيرها، وتأخذ ما سواها خلفها فى القراءة والكتابة

ض القــرآن ن وجـه التناسـب أن الفاحـة لمـا كانـت مـشتملة عـلى أنـواع أغـراإ :وقيـل  
 والتعبد بأمره ونهيه، وبيان وعده ووعيده لما كان فيها ذلك ، ففيها الثناء على االله،ومقاصده

  . فكل ما فى القرآن ضمن تفصيل جوامع هذه السورة،ناسب أن تسمى بأم القرآن

                                                 
 .أحمد شاكر، دار الحديث القاهرة/ أ٠ ت٣١٢٤الجامع الصحيح للترمذى رقم) ١(
 ." أمــد "لسان العرب : ينظر) ٢(
  وائــل أحمـــد عبــد الـــرحمن، المكتبـــة /  أ٣٢القــرآن الراغـــب الأصـــفهاني ص المفــردات فى غريـــب ) ٣(

 .     التوفيقية ، بدون
 .٧٤ ص ١ـجامع البيان، الطبرى ج: ينظر) ٤(
  .٢٢ ص ـ١، ونظم الدرر ج١٤٤ ص ١ـمفاتيح الغيب، الإمام الرازى  ج: ينظر) ٥(
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أن الأم فى كلام العرب تأتى  " الفاتحـة " و " أم القرآن " ن وجه التناسب بينإ :وقيل  
 العسكر، فسميت هذه السورة بأم القرآن لأن مفزع أهل الإيمان هانى الراية التى ينصببمع

 .منزع العسكر إلى الراية إلى هذه السورة كما أن
والراجح أن وجــه ،وهـــذا الــرأى ظــاهر التكلــف لأن المــؤمن يفــزع إلى القــرآن كلــه  

 كون الفاتحة مـشتملة عـلى وسورة الفاتحة راجع إلى " أم القرآن " التناسب بين هذا الاسم
 فكل ما جاء بعـدها إنـما هـو شـارح ومفـصل لهـا، قـال ابـن ،مقاصد القرآن الكريم كله

 ،اعلم أن هذه السورة ـ الفاتحة ـ اشتملت على أمهات المطالب العالية أتـم اشـتمال " :القيم
ثـة أسـماء  فاشتملت على التعريـف بـالمعبود ـ تبـارك وتعـالى ـ بثلا،كمل تضمنأنتها موتض

 ، وتضمنت إثبـات المعـاد... ومدارها عليها،مرجع الأسماء الحسنى والصفات العلا إليها
 ." ت إثبات النبوة من جهات عديدةمنوجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها وتض

  وأم الكتاب يدلان على أن الفاتحة أصل جامع لما شرح وفصل فى القـرآن،فأم القرآن
أم  " الحديث الـسابق سـماهما  فى�أنه ثمت فرق بينهما خاصة أن النبى لا  إ،الكريم كله

 فالتـسمية بـأم القـرآن ،وعطف بيـنهما والعطـف يقتـضى التغـاير " أم الكتاب " و " القرآن
نـاظرة  " أم الكتـاب "  والتسمية بــ،ناظرة إلى القرآن الكريم فى صورته المنطوقة والمقروءة

محمـد عبـد االله / بة وقد أخذت هذا المعنى مـن تفرقـة الـدكتورإلى القرآن فى صورته المكتو
             وفى تـــسميته بهـــذين الاســـمين   " : يقـــول ، " الكتـــاب " و " القـــرآن "  بـــين،دراز

                                                 
 .١٢٤ ص ١ـمفاتيح الغيب ج: ينظر)  ١(
 .لبحث  من هذا ا٤٧ص: ينظر)  ٢(
  عـماد عـمار،  / أ٠ ت٧ ص١ـمدارج السالكين بين منازك إيـاك نعبـد وإيـاك نـستعين لابـن القـيم جـ)  ٣(

 . دار الحديث القاهرة
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إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه فى موضـعين لا فى موضـع  " الكتاب " أو " القرآن "
والــسطور جميعــا، أن تــضـل إحــداهما فتــذكر  أعنــى أنــه يجــب حفظــه فى الــصدور ،واحــد

 ،لجمع عليه من الأصـحابحفظ حافظ حتى يوافق لرسم اخرى، فلا ثقة لنا بإحداهما الأ
لينا جيلا بعد جيل على هيئته التى وضع عليها أول مرة، ولاثقة لنـا بكتابـة كاتـب المنقول إ

 ." سناد الصحيح المتواترحتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإ
��������������������������

 فعـن أبـى سـعيد بـن المعـلى أن رسـول االله ، " الـسبع المثـانى " من أسماء هذه السورة  
 ." الحمد الله رب العالمين هى السبع المثاني والقرآن العظيم " : قال�

 بـ  وجه التسمية  : الأول: وتسمية الفاتحة بالسبع المثاني نتوقف معه من خلال أمرين  
وذلك لأنها سبع آيات لا خلاف بين الجميع فى ذلك فمن عـد البـسملة آيـة لم ،  " لسبعا "

أنعمت  " : ومن لمن يعدها آية وقف بالآية عند قوله تعالــى، " أنعمت عليهم " يقف عند
  ." عليهم
ان يرنـآياتهـا سـبع وأبـواب ال " :وذكر الرازى وجها آخر لتسمية السورة بسبع فقـال  

 ." فتح لسانه بقراءتها غلقت عنه الأبواب السبعةسبعة فمن 
    وهـذا وجه ظاهر التكلف ولا دليل عليه، والـراجح أن التـسمية بـسبع لأن عـدد آياتهـا 

 .سبع
                                                 

 .٦محمد عبد االله دراز ص / النبأ العظيم د) ١(
 .٤٤٧٤ رقم ١٣٥٠ ص ٣ـصحيح البخاري ج)  ٢(
 .١١٤ ص ١ـج، والجامع للقرطبى ٧٤ ص ١ـجامع البيان للطبرى ج: ينظر)  ٣(
 .١٤٦ ص ١ـمفاتيح الغيب ج) ٤(
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مـن   واحـدة مثنـاة،صـيغة جمـع " المثاني " و:  " المثاني "  التسمية بـه وج:الأمـر الثاني  
 ." ، وتثنيته جعلته اثنتينوردّ بعضه على بعض ثنين،ثنى الشئ جعله إ

ــصلاة   ــى فى ال ــا تثن ــذلك لأنه ــة ب ــميت الفاتح ــي ،وس ــة بمعن ــون التثني ــرر فتك  أى تك
 .التكرير

 عطـاء الـرب نـصفها ثنـاء العبـد للـرب ونصفها ف،ناء ودعاءثوقيل لأنها على قسمين   
 ." للعبد
وجه بعيد جدا لأنـه قـد  وهذا ال، ومرة بالمدينة،وقيل لأنها نزلت مرتين، مرة بمكة  

 .اتفق على أنها مكية
لأنها سبع آيات تثنى وتكـرر فى كـل ركعـة  " السبع المثانى " والراجـح أنها سميت بـ  

سـلام لإ والسورة على وجازتها قد اشـتملت عـلى مقاصـد ا، عظم مكانتهاوذلك يدل على
 .ا ومقاصدهاكله فهى تتكرر فى كل صلاة ليكون المسلم على ذكر دائم من معانيه

الصلاة، والشفاء، :  ذكرها السيوطي منها،ولهـذه السورة الكريمة أسماء أخرى كثيرة  
 . والأساس والكافية،والرقية

                                                 
 ." ثني "لسان العرب : ينظر) ١(

ــر)   ٢( ــاوردى : ينظ ــسير الم ــون "تف ــت والعي ــ" النك ــصود، /  ت، أ٤٦ ص ١ـ ج ــد المق ــن عب ــسيد ب   ال
 .دارالكتب العلمية ،بيروت

 .١٤٧ ص ١ـمفاتيح الغيب ج) ٣(
  .١٦٩ ـ١الاتقان ج: ينظر) ٤(
 .١١٥ ١ـى جالجامع للقرطب: ينظر) ٥(
 .١٢٥ ص ١ـالاتقان ج: ينظر) ٦(
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عاشـور   وهـو ما فعله الطاهر ابـن�وقـد اكتفيــت بالأسماء الثابتة عن رسول االله   
اهـا صـاحب الإتقــان إلى سورة الفاتحـة من الـسور ذات الأسـماء الكثـيرة أنه " :حيث قال

نيف وعشرين بين ألقاب وصفات جرت على ألسـنة القراء من عهد السلـف ولم يثبـت فى 
 وأم ،السنة الصحيحـة والمـأثور مـن أسـمائها إلا فاتحـة الكتـاب والـسبع المثـاني وأم القـرآن

 ." الكتاب
   .ثابتة لها فى السنةوقـد اتضحـت وجـوه التناسب بين هـذه السورة المباركـة والأسماء ال

 

 
 
 
 
 

                                                 
 .١٣١ ص ١ـالتحرير والتنوير ج)  ١(
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الناظر فى سور القرآن الكريم قاطبة يجد أن مطلع كـل سـورة يهيـئ المتلقـى لمـضمون   
ويل مطلع السورة ودلالته على مقـصودها الأعظـم معدنـه تأاية بـنوالع " السورة ومعانيها

هـا وأن فى أن السورة القرآنية قائمة من معني كلى مهيمن على مكونات الـسورة كلالإيمان ب
لى مكنونها مـن المعـاني  وهـذا المنهـاج فى التأويـل هـو مـن أصـول مفتتح السورة ما يهدى إ

  ." النظر العربي فى فقه البيان
 التـأنق قـد اهتم علماء البلاغة بحسن المطلع شعرا أو نثرا وجعلوا ذلك من مواضعو  

الـشعر قفـل أولـه مفتاحـه وينبغـى للـشاعر أن يجـود ابتـداء  " : قال ابـن رشـيق،فى الكلام
 ."  من أول وهلـة وبه يستدل على ما عنده، ما يقرع السمعولشعره، فإنه أ

 ،إنه لاخير فى كلام لا يدل أوله على معنـاك ولا يـشير إلى مغـزاك " :ويقـول الجاحظ  
 ."  والغرض الذى إليه نزعت،وإلى العمود الذي قصدت

أحسنوا معاشر الكتاب الابتـداءات  " :ويخاطب أبو هلال العسكري الكتاب فيقول  
 ." فإنهن دلائل البيان

                                                 
 .٢٣١محمود توفيق سعد ص/ الإمام البقاعى ومنهاجه فى تأويل بلاغة القرآن د)  ١(
  محمـد محـى الـدين /  ت أ٢١٧ ص ١ـالعمدة فى محاسـن الـشعر وآدابـه لابـن رشـيق القيروانـى، جـ)  ٢(

 .م١٩٨١/ هـ ١٤٠١ للنشر والتوزيع ط الخامسة عبد الحميد،  دار الجيل
 .م١٩٨٦فوزى عطوى، دار صعب بيروت ط أولى / ت، أ١٦ ص ١ـالبيان والتبين للحاحظ، ج)  ٣(
ــى هــلال العــسكري )  ٤(   مفيــد قميحــة دار الكتــب  العلميــة بــيروت / د. ، ت٢٨٩الــصناعتين لأب

 .م ١٩٨١/ هـ ١٤٠١ط أولى 
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وقـد أجمع البلاغيون والنقاد على أن فواتح سور القرآن الكريم بلغت أعـلى درجـات   
تحة كل سورة فى غاية الـتلاؤم فقد جاءت فا " البلاغة فى حسن ملاءمتها لمعاني كل سورة،

 ." والتناسب مع ما تتضمنه السورة من أحكام وعظات وقصص وأمثال
ب أن أحسن الابتـداءات مـا ناسـب المقـصود وأن جميـع فـواتح الـسور يويذكـر الخط  

ــع  ــل فيهــا م ــك بالتأم ــر ذل ــا ويظه ــة وأكمله ــوه البلاغ ــسن وج ــلى أح وخواتمهــا واردة ع
 ."التدبر
علمائنا على التأمل فى علاقة مطلع السورة بمقصودها إلا أن هذا الجانب لم ومـع تنبيه   

 وإن ،لاتزال وجوه كثيرة من بلاغة القرآن غير مدروسـة "  الدراسي اللائق به إذيزينل الح
 من ذلك باب علاقـة المطـالع بالمقاصـد وهـو فى كـل سـورة مـن ،كان قد نبـه القدماء إليها

طريقا وهو فى حاجة إلى أن يكشف ويبين كما يبين الشئ وينص سور القرآن يمثل مذهبا و
 ."  كفلق الصبح وتظهر علاقة كل معنى فى السورة بمطلعهاللقراءعليه حتى يظهر 

فالناظر فى مطلع السورة القرآنية يجد خيطا ينطلق منه إلى كل معنى ومقصد وقصة فى   
وى التعـانق بـين آيـات الـسورة ويجعلهـا ا يقـممالسورة يشد هذا الخيط كلَّ ذلك إلى المطلع 

 القارئ السورة وينتقـل مـن آيـة إلى أ فيقر،متشابكة بعضها من بعض بشكل يأخذ باللباب

                                                 
  ، دار خفـاجى للطباعـة والنـشر ١١٨الشحات أبـو سـتيت ص /بديع ددراسات منهجية فى علم ال)  ١(

 .م١٩٩٤ط أولى 
 .١٤٩ ص ٦ـالإيضاح الخطيب القزوينى ج: ينظر)  ٢(
   مكتبـة وهبـة الطبعــة ٢٥محمـد أبـو موسـى ص / من أسرار التعبير القـرآن فى سـورة الأحـزاب، د)  ٣(

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الثانية 
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 أو ينطـق آية فلا يحس إلا بتدفق وانسجام وسلاسة والتئام حتـى كأنـه يقـرأ كلمـة واحــدة
  .لفظا واحدا

ــر   ــك وأكث ــل ذل ــق بك ـــة تنط ــورة الفاتح ــ،وس ــه تع ــا قول ــد الله " :الى فمطلعه  ،" الحم
وللوقوف على مناسبة هذا المطلع لما جاء فى السورة لا بد وأن نقف على مبناه ومعناه حتـى 

فى كـلام العـرب  " الحمـد "  و،تتضح وشائج القربى والاعـتلاق بينـه وبـين بقيـة الآيـات
ق  فهـو سـبحانه يـستح،معناه الثناء الكامل والألف واللام لاستغراق الجنس من المحامـد

 ." الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلا
فلـما أراد االله أن تكـون  " :ويبين الطاهـر وجه المناسبة بين هذا المطلع والسورة فيقول  

 نبه االله تعالى قـراء كتابـه وفـاتحى �هذه السورة أولى سور الكتاب المجيد بتوقيف النبى 
ة بما لقنهم أن يبتدئوا بالمناجاة التى تـضمنتها سـورة مصحفه إلى أصول هذه التزكية النفسي

هاتـه المناجـاة   ولمـا لقـن المؤمنـون،إلى آخـر الـسورة " إيـاك نعبـد " :الفاتحة من قوله تعالى
 قدم الحمد عليها ،البعيدة التى لايهتدى إلى الإحاطة بها فى كلام غير علام الغيوب سبحانه

ا على طريقة بلغاء العرب عند مخاطبـة العظـماء أن ليضعه المناجون كذلك فى مناجاتهم جري
يفتتحوا خطابهم إياهــم وطلبهم بالثناء والذكر المجيد لكل بليغ مجيد، ولذلك شـأن مهـم 

  ."  وأوعى لوعيهافهامفى صناعة الإنشاء فإن تقديم المقدمة بين يدى المقصود أعون للأ
ودعاء الله سبحانه، والأليق بالدعاء مجملها مناجاة  أن الفاتحة فى ومعنى كلامه   

لثنـاء اجـامع لكـل أنـواع  " الحمـد الله " وقبوله أن يقـدم عليـه الثنـاء والتمجيـد الله، وقـول
 .والجمال والكمال، وهذا وجه من وجوه التناسب بين المطلع والمضمون

                                                 
 . وما بعدها١١٦ ص ١ـقرطبى جالجامع لأحكام القرآن، ال)  ١(
 .١٥٢ ص ١ـالتحرير والتنوير ج)  ٢(
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                   & M ونستطيع أن نلمح وجهـا آخـر مـن وجـوه التناسـب وهـو أن ماجـاء بعـد  

' L  فمطلع السورة،إنما هو تأكيد على استحقاقه سبحانه الحمد والثناء  M &     ' L 
 وهنا يكمـن وجـه المناسـبة والتلاقـى بـين هـذه ،يؤسس لإثبات الحمد والثناء لذاته العلية

الآية وبين بقية الآيات إذ تؤكد بقية الآيات على أنـه أهـل لكـل المحامـد، والثنـاء المقتـضية 
ــات كــل ــمال وتنزيهــه عــن كــل نقــص، فهــوإثب ــذ M ( )  L  ك  خلقهــم يال

 ، وســعت رحمتــه كــل شــئ وســبقت رحمتــه غــضبهيالــذ M # $ L  وهــو،ورزقهــم
          فالبشر يعـصونه ويـرزقهم، ومـن رحمتـه يـسترهم، فهـو أهـل لأن يحمـد، وهـو ـ سـبحانه ـ

M . /   0  L  عملــوا فيجــازى الــذين أســاءوا بــما ،فــاالله لــه مــصير كــل الخلائــق، 
 ا فمن ظلم من المؤمنين الموحدين عليه أن يعلم أن له ثوابـ،ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى

ثبـت هـب أنـه  " : قال الرازى،أن يحمد ولذلك فاالله أحق ، يكافئه به ربه يوم الديناوجنان
          والجـواب هـو قولـهإنـه يـستحق الحمـد والثنـاء؟: القول بوجود الإلـه القـادر، فلـم قلـتم

M + , - . /   0 1  L  وتقرير هذا الجواب أن العبد لا يخلو حالـه فى
إمــا أن يكــون فى الــسلامة والــسعادة،وإما أن يكــون فى اللــم والفقــر : الــدنيا عــن أمــرين

 فأسباب تلك الـسلامة وتلـك الكرامـة لم تحـصل ،والمكاره، فإن كان فى السلامة والكرامة
 فتلـك ،فـاتلآرحمانـا رحـيما وإن كـان فى المكـاره واإلا بخلق االله وتكوينـه وإيجـاده فكـان 

ما أن تكون مـن العبـاد أو مـن االله، فـإن كانـت مـن العبـاد فـاالله سـبحانه إالمكاره والآفات 
 وإن كانت مـن االله فـاالله ـ تعـالى ـ وعـد ،وتعالى وعد بأنه ينتصف للمظلومين فى يوم الدين

ــه ب ــا أنزل ــل م ــلى ك ــير ع ــضل الكث ــل والف ــواب الجزي ــات الث ــن المكروه ــدنيا م ــاده فى ال عب
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 الـذى لانهايـة  وإذا كان الأمر كذلك ثبت أنه لابد وأن يكون مستحقا للحمد،والمخافات
 ." له، والثناء الذى لا غاية له

 ولكونـه مالكـا ليـوم ،فاالله يستحق الحمد لكونه ربـا للعـالمين، ولكونـه رحمانـا رحـيما  
 M 2 3 4 :االله للحمد من فيوضـات قولـه ثم يتابع الرازى بيان استحقاق ،الدين

5 6 7  8L...الآية  
ه  أردف،صفات المعتبرة فى الربوبيةواعلم أنه تعالى لما قدم الكلام فى ال " :فيقول   

 وأحسن أحوال العبد فى هـذه الـدنيا أن يكـون مواظبـا عـلى ...المعتبر فى العبودية  بالكلام
، فـإذا M 2 3 L :ان وهـو المـراد بقولـه وهـذه أول درجـات سـعادة الإنـس،العبادات

واظب على هذه الدرجة مدة فعند هذا يظهر له شئ من أنوار عالم الغيب، وهو أنـه وحـده 
 وإعانتـه ،لا يستقل بالإتيان بهذه العبـادة والطاعـات بـل مـا لم يحـصل لـه توفيـق االله تعـالى

 المقـام هـو الدرجـة وعصمته، فإنه لا يمكنه الإتيان بشئ من العبادات والطاعـات، وهـذا
ثم إذا تجـاوز عـن هـذا  M 4 5 L :الوسطى فى الكمالات وهو المراد من قوله

المقام لاح له أن الهداية لا تحصل إلا من االله وأنوار المكاشفات والتجلى لا تحصل إلا بهداية 
 . M 7  8 9 L :لـهاالله وهو المراد من قو

 M & '  L التناسـب بـين المطلـعونستقى من هذا الكلام العذب ما يبـين وجـه   

فالعبــد يحتــاج إلى  M 2 3 4 5 6 7  8 9 : L :وقولـــه
                                                 

 .١٥٢ ص ١ـمفاتيح الغيب ج) ١(
 . وما بعدها١٥٣ ص ١ـمفاتيح الغيب ج) ٢(
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 فـالفطرة الـسليمة لا ،ربه فى كل شئ وأظهـر شـئ يفتقـر العبـد فيـه إلى ربـه هـو التعبـد لـه
 والعبادة أهم للمسلم من الطعام والشراب ،يسعدها إلا أن تكون فى محراب العبادة الإلهية

رم العبـادة فهـو ـسان إذا حرم الطعام والشراب أن يموت لكنه إذا حفأقصى ما يحدث للإن
ق لربـه إلا ـادة التـى يتعبـد فيهـا بحــبوالمسلم لن يصل إلى الع ،فى ضنك فى الدنيا والآخرة

ق ـ الحـلمسلموا ،د الإقرار بالعبادةـبالاستعانة به سبحانه ولذلك جاء الإقرار بالاستعانة بع
لذاته ـ سبحانه ـ عليه أن يحمـد ربـه ويثبـت لـه كـل والتعبد لام ـسيه بالإـم االله علعالذى أن

  .الثناء والكمال لعظيم نعمته ـ سبحانه ـ على عبده
فالعلاقـة بين مطلع السورة ومضمونها كالعلاقـة بين الحكم وحيثياته، وأدلـة ثبوتـه،   

سـتحقاق الـذات العليـة ناء على االله ـ سبحانه ـ وبقية الآيـات تأكيـد عـلى اث " الحمد الله " فـ
ــاء ــد وثن ــل حم ــره  " ،لك ــق آخ ــد يتعل ــلام واح ــى ك ــضاياها فه ــددت ق ــما تع ــسورة مه فال

 ." امى بجملته إلى غرض واحدتريله بآخره، ووبأوله،وأ
رة كلهـا إليـه كان بمثابة الوتد الذى شـدت أوتـار الـسو " الحمد الله " فمطلع السورة  

 جمع عإن المقصود من نصب الشرائ " :لبقاعى قال ا،لى غرض واحدوالسورة كلها ترمى إ
 والمقصود من جمعهم تعريفهم الملك وبما يراضـيه، وهـو مقـصود القـرآن ،الخلق على الحق

 ." الذى انتظمته الفاتحـة
 .ونها موبذلك يكون قد اتضـح وجـه التناسب بين مطلع السورة ومض  

                                                 
  ، ت الــشيخ عبــد االله دراز، المكتبــة ٤٠٩ ص ٣ـالموافقــات فى أصــول الــشريعة الإمــام الــشاطبى جــ) ١(

 .التجارية الكبرى
 .٢٢ ص ١ـنظم الدرر ج) ٢(
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اظر فى آيات القرآن الكريم قاطبة يجد تناسـبا وتناسـقا فـيما بينهـا فكـل آيـة تتنـاغم الن  
قصة إلى قـصة ومـن  سلاسة تنقلك من معني إلى معني ووتتلاءم مع سابقتها ولاحقتها فى

 وهــذا الأمـر يعـد مـن أهـم ،ترغيب إلى ترهيب ومن سـورة إلى سـورة فى اتـساق وتـلاؤم
وجدت أبنية من النظم الكلامى غير مستندة إلا على  " وجوه إعجاز القرآن الكريم حيث

 ،ما بينها من تناسق هندسى وتجاذب روحي أحكمه الحكيم العليم وقدره اللطيـف الخبـير
وفى القرآن الكريم صور كثيرة من هذا النظم الـذى يعتمـد عـلى تجـاذب الكلـمات وتعـانق 

ــشد بعــضها إلى ــا وي ــا الــذى يمــسك به ــات فيكــون ذلــك رباطه ــض فى وثاقـــة الآي         بع
 ." وإحكام

 M & ' ( )  L  فالآيـة الأولى،وذلك يظهر جليا فى سـورة الفاتحـة  
 فهـو يـستعمل فى معنـى الـشكر عـلى ، فالحمد لفظ يستعمل فى معان كثـيرة،هاعواقعة موق

عند ظهور سـنة  " الحمد "  وتستعمل كلمة، أو انجلاء كربة، أو تحقق رغبة،حصول نعمة
 االله، ويفرح المؤمنون بنصر ه الدنيا حيث يهلك المجرمون بعذابكيمة العادلة فى هذاالله الح

 كما تستعمل هذه الكلمة فى سياق الدينونة الكبرى حين يفصل االله بين العبـاد فيحـشر ،االله
المؤمنين إلى النعيم ويسوق الكافرين إلى الجحيم، ويطرد إثبـات الكـمال والعـزة والملـك الله 

 .سبحانه

                                                 
 .، دار الفكر العربى، بيروت٢٦٩عبد الكريم الخطيب ص / إعجاز القرآن د)  ١(
   الفقيـه المفـسر الحـسين بـن " إصـلاح الوجـوه والنظـائر فى القـرآن الكـريم "قاموس القـرآن : ينظر)  ٢(

  عبـد العزيـز سـيد الأهـل، دار العلـم للملايـين، بـيروت  / أ. ت " حمد " ١٤٤محمد الدامغاني ص 
 .م ١٩٨٠الثة     ط الث
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ناسب الافتتاح بها، فالقرآن الكريم أجل نعمة  " الحمد " لهـذا المعني الشامل لكلمةو  
 ثـم اختـار الـوحى الكـريم لهـذا ،أنعم االله بها علينا فكان لزاما أن يستفتح بحمده سـبحانه

 الرحمـن الرحيم " ،  و " رب العالمين " الموطـن ثلاث صفات من صفات االله الحسنى وهى
 ـ سبحانه ـ بـما هـو وصفأن  "  فبعد ، والمناسبة جلية واضحة، " وم الدينمالك ي "  و، "

 ناسـب أن ... " نهمؤأى مدبر شـ " رب العالمين " من كونه " الحمد " مقتضى استحقاقه
أى الذى الرحمـة لـه وصـف ذاتـى تـصدر عنـه آثـاره بعمـوم  " الرحمن " يتبع ذلك بوصفه

 وكــان المربوبــون ضــعفاء وكــان احتيــاجهم للرحمــة المين فلــما كــان االله ربــا للعــ...واطــراد 
 إن الربوبيـة : فـإن قلـت، وكان تـرقبهم إياهـا مـن الموصـوف بهـا بالـذات ناجحـا،واضحا

 فلـماذا احتـيج ،تقتضى الرحمة لأنها إبلاغ الشئ إلى كماله شيئا فشيئا وذلك يجمع النعم كلها
بـلاغ إلى الكـمال لم يكـن عـلى  لأن الرحمـة تتـضمن أن ذلـك الإ: قلت؟إلى ذكر كونه رحمانا

 بل كان برعاية ما يناسب كل نوع وفرد ويلائـم طوقـه واسـتعداده فكانـت ،اتنوجه الإع
 الـرحمن "  والأذى فأتبع ذلك بوصـفهة والنعمة قد تحصل بضرب من الشد،الربوبية نعمة

حتـى فى تنبيها على أن تلك النعم الجليلة وصلت إلينا بطريق الرفق واليسر ونفى الحرج  "
 ،أحكام التكاليف والمناهى والزواجر فإنها مرفوقة باليسر بقدر مـالا يبطـل المقـصود منهـا

 ." فمعظم تدبيره تعالى بنا هو رحمات ظاهرة
     جاء الـنظم الكـريم بقولـه،ولما كانت النفس البشرية لا يستقيم حالها بالترغيب فقط  

كـاد تتفـق كلمـة المفـسرين عـلى بيـان وجـه  وت،ليتبـع الرغبـة الرهبـة " مالك يـوم الـدين "
  .وما قبلها " مالك يوم الدين " التناسب بين قوله

                                                 
 .١٧٣ ص ١ـالتحرير والتنوير ج)  ١(
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لا تغتروا بذلك فـإنى مالـك  " :قال فكأنه ،ثم لما بين الرحمـة المضاعفة " :قال الرازى  
 ." يوم الدين

بـه ولما اتصف تعالى بالرحمة انبسط العبد وغلـب عليـه الرجـاء فن " :ويقول أبو حيان  
ه يوما تظهر لـه فيـه ثمرتـه مـن عملبصفة الملك أو المالك ليكون من عمله على وجل وأن ل

 ." خير وشر
 قد لا يكون مالكا ،حمةروت بالـان الرب المنعـولما ك " :ى هـذا المعني قال البقاعىـوف  

 المنتج ،والقهر شوكانت الربوبية لا تتم إلا بالملك المفيد للعزة، المقرون بالهيبة المثمرة للبط
 ." ترهيبا من سطوات مجده " مالك يوم الدين " :لنفوذ الأمر أتبع ذلك بقوله

     :لمـا قـال  " وبذلك يظهر ضعف ما قاله الماوردى فى بيان المناسبة هنا حيـث ذكـر أنـه  
يريد بـه ملـك الآخـرة  " مالك يوم الدين " :يريد به ملك الدنيا قال بعده " رب العالمين "
 ." جمع بين ملك الدنيا والآخرةلي

 فاالله رب العالمين فى الدنيا ،فهذا الكلام فيه نظر إذ بدا الربط بين الآيات بعيدا متكلفا  
إنما جاء ليكون المسلم عـلى ذكـر وتنبـه لحالـه مـع االله  " مالك يوم الدين "  وقوله،والآخرة

 .فهو رحمان رحيم وهو أيضا محاسب سريع الحساب

                                                 
 .٢٤٢ ص ١ـمفاتيح الغيب ج)  ١(
  .  ت، الـشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود وآخـرون٤٠ ص١ـالبحر المحيط لأبى حيان الأندلسى جـ)  ٢(

 

 .م ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، دار الكتب العلمية، لبنان ـ بيروت ط أولى ١٤ ص ١ـنظم الدرر ج)  ٣(
 ٠ ٥٧ ص ١ـاوردى جتفسير الم)  ٤(
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جمع الأمر اسـتحقاقا وتحبيبـا وترغيبـا وترهيبـا كـان مـن شـأن كـل ذى لـب ولما است  
 ." إياك نعبد وإياك نستعين " :مهم عليه، فقال سبحانهالإقبال على االله،وقصر هم

فاالله الموصوف بهذه الـصفات هـو أحـق أن يعبـد ولـذلك جـاء التعبـير عـن عبادتـه ـ   
 فقـد جـاء أسـلوب ،لمعنـي فى الـسورة بأسـلوب يناسـب جـلال ا،سبحانه ـ والاستعانة بـه

 : الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ليحقق فوائد عدة منها
جرم أن يثنى على االله بألفـاظ  فلا ، أن المصلى كان أجنبيا عند الشروع فى الصلاة:أولا  

حمدتنى وأقـررت :ثم إنه ـ تعالى ـ كأنه يقول له " مالك يوم الدين " :المغايبة إلى قولـه تعالى
 وأبـدلنا ،ليوم الدين فنعم العبد أنت  قد رفعنـا الحجـاب كونى إلها ربا رحمانا رحيما مالكاب

 ." إياك نعبد " :البعد بالقرب فتكلم بالمخاطبة وقل
 لمـا  تـرى أن الأنبيـاء لا أ،ع عـلى سـبيل المـشافهةـن السؤال ما وقـ أن أحس:ثانياً   

    .؟سألوا ربهم شافهوه بالسؤال
 ومـن ،ثنـاء والثنـاء فى الغيبـة أولى " إيـاك نعبـد " :ن من أول السورة إلى قوله أ:ثالثاً    
 ."  والدعاء فى الحضور أولى،إلى آخر السورة دعاء " إياك نعبد " :قوله

التنبيه على أن مبتدأ الخلـق  " ويرى السيوطى فى أزهاره أن من لطائف هذا الالتفات  
عـن محاضرتـه ومخاطبتـه، وقيـام حجـاب العظمـة الغيبة منهم عنـه ـ سـبحانه ـ وقـصورهم 

 وتعبـدوا لـه ،أقروا بالمحامد لهو فإذا عرفوه بما حوله وتوسلوا للقرب بالثناء عليه ،عليهم
  ." إياك نعبد وإياك نستعين " :بما يليق بهم تأهلوا لمخاطبته ومناجاته فقالوا

                                                 
 .١٦ ص ١ـنظم الدرر ج: ينظر)  ١(
 .٢٥٢ ص ١ـمفاتيح الغيب ج: ينظر)  ٢(
 .١٣٥ ص ١ـقطف الأزهار السيوطي ج)  ٣(
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لتفات فى الإلماح إلى أن رى أن جمال الا الوجوه لا تعارض بينها وإن كنت أوكل هـذه  
يجـب أن يكـون نتيجـة لمـا سـبق واسـتقر فى قلـب  " إياك نعبد وإياك نـستعين " :قوله تعالى

قتـضى العقـل والفطـرة مف ،المؤمن فقد عرف المؤمن ربه إلها رحمانا رحيما مالكا ليوم الجزاء
  .ـ سبحانه ـينا به ع مست،السليمة أن يتوجه من عرف ذلك إلى ربه معلنا تعبده له وحده

 فى آكـد  المعنـىرجخـوتأكيدا على هذه العبـادة والاسـتعانه المـستقرة فى نفـس المـؤمن   
أسلوب هو أسلوب القصر المفيد للاختصاص وهو قصر حقيقى تحقيقى لأن المسلم الحق 

 ." لايعبد إلا االله ولايستعين إلا باالله
 وبـين الـرازى ،فى غاية المناسبة " إياك نستعين " على قوله " إياك نعبد " وجاء تقديم  

يقتـضى حـصول رتبـة عظيمـة للـنفس بعبـادة االله تعـالى  " إياك نعبـد " ذلك فذكر أن قوله
ليـدل ذلـك عـلى أن تلـك الرغبـة  " وإياك نـستعين " :وذلك يورث العجب فأردف بقوله

 مـن  فالمقـصودالحاصلة بسبب العبادة ما حصلت من قوة العبد بل إنما حصلت بإعانـة االله
  ."  العجب وإفناء تلك النخوة والكبرإزالة " إياك نعبد " :ذكر قوله

 فــأى عجــب يلحــق المــؤمن الــذى حمــد ربــه ، نظــروأرى أن فى كــلام الــرازى   
 ! ؟الرحمان الرحيم مالك يوم الدين

فكيــف يكــون للعبــد عجــب وكــبر وقــد أثبــت لربــه كــل المحامــد وعــرف لــه هــذه   
 "  نستعينكوإيا " :على قوله " إياك نعبد " :لتناسب فى تقديموأرى أن وجه ا! ؟الصفات

                                                 
  شــمران / أ ٠ ت١٠٢ ص ١ـغرائــب التفــسير وعجائـب التأويــل لابــن حمـزة الكرمــانى جــ: ينظـر)   ١(

 .العجلى، مؤسسة علوم القرآن، بيروت 
 .٢٥٤ ص ١ـجمفاتيح الغيب )   ٢(
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أن العبادة تقرب للخالق تعالى فهى أجدر بالتقديم فى المناجاة، وأما الاسـتعانة فهـى لنفـع 
المخلوق للتيسير عليه فناسب أن يقدم المناجى ما هو من عزمه وصـنعه عـلى مـا يـسأله ممـا 

 ولأن من جملة ، تتركب على كونه معبودا للمستعين به ولأن الاستعانة باالله،يعين على ذلك
 .ما تطلب الإعانة عليه العبادة فكانت متقدمة على الاستعانة فى التعقل

 ..." إهـدنا الـصراط المـستقيم " وتختـم السورة المباركـة بالتوجـه إلى االله بهـذا الـدعاء  
يأ لأصـحاب هـذه المناجـاة أن ته " اء وما سبقه أنه قدووجه التناسب بين هذا الدع " الآية

 الشريفة من الهداية بعد أن حمدوا االله تعالـى ووصفـوه بصفات ميسعوا إلى طلب حظوظه
الذى هو واسطـة جامعة بين  " إياك نعبد وإياك نستعين " :ولهمبقالجلالـة ثم أتبعـوا ذلك 

 وأنـه قـاصر ،عينتمجيد االله  تعالى وبين إظهار العبودية وهى حـظ العبـد بأنـه عابــد ومـست
حتـى إذا ظنـوا بـربهم الإقبـال  ذلك على االله تعالى، فكان ذلك واسطـة بين الثناء والطلــب

فهـو  " إهدنا الـصراط المـستقيم " :عليهم ورجوا من فضله أفضوا إلى سؤل حظهم فقالوا
 ." حظ الطالبين خاصة لما ينفعهم فى عاجلهم وآجلهم

ولمـا تـم  " : قال الـرازى،توجه إلى االله بهذا الدعاءفمقصد السورة والهدف منها هو ال  
إهـدنا  " :الوفاء بعهد الربوبية وبعهد العبودية ترتب عليه طلب الفائدة والثمرة وهو قوله

  ." الصراط المستقيم

                                                 
 .١٨٦ ص ١ـالتحرير والتنوير ج)  ١(
 .١٨٧ ص١ـالسابق ج)  ٢(
  .٢٥٢ ص ١ـمفاتيح الغيب ج)  ٣(
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ولما كان سؤال االله الهداية إلى الصراط المستقيم  " :ويؤكـــد ابن القيم على ذلك فيقول  
 ه أشرف المواهب علمّ االله عبـاده كيفيـة سـؤاله وأمـرهم أن يقـدموا بـينليأجل المطالب ون

فهاتـان وسـيلتان إلى  ثـم ذكــر عبـوديتهم وتوحيدهـــموتمجيـده  يديه حمـده والثنـاء عليـه،
تـه وهاتـان الوسـيلتان لا يكـاد يعبود وتوسل إليـه ب،ه بأسمائـه وصفاتهمطلوبهـم توسل إلي

 ." يرد معهما الدعاء
 ، ومن أجل ذلك فصل حال هذا الصراط، من أولها تهيئ لهذا المطلب العالىفالسـورة  

وفائدة البدل أنه لما ذكر  " ... صراط الذين أنعمت عليهم " :فكان البدل منه فى قوله تعالى
 فـإن الـصراط ، وسرعة الوصـول بـه إلى القـصد،حسن الطريق باستقامته وسهولة سلوكه

 الرفقاء، فإن الطريق الحسن الطيـب قـد نذكر معه حس حسُن أن ي،المستقيم أقرب الطرق
 فبين تعالى أن هذا الطريق جامع لحسنه فى نفسـه وحـسن ،يترك ويختار غيره لحسن الرفقاء

 .الرفقاء فيه
وبذلك يكـون قد اتضح تناسب الآيات وانسجامها التام وظهـرت لحمتهـا الواحـدة   

كـل قطعـة  فبـين ،انسالأعـضاء فى جـسم الإنـ "  كتلاحم،المتماسكـة فهى فى تلاحـم آياتها
 كما يلتقى العظمان عند المفصل ومن فوقهما تمتد شبكة ،وجارتها رباط موضعي من أنفسهما

 ، كما يشتبك العضوان بالـشرايين والعـروق والأعـصاب،من الوشائج تحيط بهما عن كثب
 ، غرضـا خاصـاومن وراء ذلك كله يسرى فى جملة السورة اتجاه معين وتؤدى بمجموعهـا

                                                 
 .٢٣ ص ١ـمدارج السالكين ج)  ١(
 .١٤٦قطف الأزهار ص )  ٢(
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كما يأخذ الجسم قواما واحدا ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد مع اختلاف وظائفـه 
  ." العضوية

وهـذا الكـلام الـدقيق الـذى يكـشف عـن جـودة الـسبك فى آيـات القـرآن وتناسـبها   
 .ينسحب بالكلية على سورة الفاتحة وكل سور القرآن الكريم

 

                                                 
 . وما بعدها١٩٥محمد عبد االله دراز ص / النبأ العظيم د)  ١(
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تنبـه العلماء لهذا اللون من التناسب وأداروه عـلى كافـة سـور القـرآن خاصـة الطـوال   

   " مراصد المطالع فى تناسب المقاطع والمطالع " : وأفرد السيوطي له كتابا سماه،منها
ن وهو مـا  فى القرآ،وجاء فى مقدمة التحقيق لهذا الكتاب وهناك تناسب آخر عجيب  

ا قـ والتعانق بين مطلع السورة وختامها فى جمهور سور القـرآن تآلفـا وتعانالتآلفرى من يُ 
 ." يأخذ بالألباب وينبئ عن سبيل من سبل الإعجاز البياني للقرآن

تتبعـت  " :وأكثر أبو حيان من تتبع هذا اللـون فى سـور القـرآن الكـريم حيـث يقـول  
، وذلك ...رم منها شئنخ يناسبها أواخرها بحيث لا يكاد يأوائل السور المطولة فوجدتها

 ." من أبدع الفصاحة حيث يتلاقي آخر الكلام المفرط فى الطول بأوله
وهـذا الوجه مـن التناسـب يبـدو قريبـا ممـا عـرف عنـد البلاغيـين بـرد الأعجـاز عـلى   

لحقـين بهـما فى أول هو أن يجعل أحد اللفظين المكـررين أو المتجانـسين أو الم "  و،الصدور
 ." الفقرة والآخر فى آخرها

غير أن هذا الفن نطاقه الآية القرآنية أو البيت الشعري أو الجملة أو الجملتين، أما هنا   
فالدائرة تتسع لبيان أوجه التآخي بين أوائـل الـسورة وأواخرهـا عـلى اختلافهـا فى الطـول 

 .والقصر

                                                 
 .١٤مقدمة كتاب مراصد المطالع ص ) ١(
 .٣٦٢ ص ٢ـيط جالبحر المح) ٢(
 .١٠٢ ص ٣ـالإيضاح للخطيب القزوينى  ج) ٣(
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 اهتموا ـ أيـضا ـ ،لكلام لأنه أول ما يقرع السمعوكما اهتم أهل العلم بتجويد ابتداء ا  
آخـر مـا يعيـه الـسمع ويرتـسم فى ا بنهايته وذكروا أن البلاغة تقتـضى حـسن الانتهـاء لأنهـ

 يظهـر ، وجميع فواتح السور وخواتمها واردة على أحـسن وجـوه البلاغـة وأكملهـا،النفس
 .ذلك بالتأمل فيها مع التدبر

 بـين الأدعيـة والوصـايا والفـرائض وردالسور القرآنية تـويذكر السيوطي أن خواتم   
والتحميد والتعليل والمواعظ والوعد والوعيد وغير ذلك مما يناسـب جـو الـسورة نفـسها 

 .من بدايتها إلى نهايتها
 نهاية السورة يأتى متسقا مع جو السورة ومـا فيهـا مـن معـان  أنفالسيوطى يلفتنا إلى  

اتحة مشتمل على حمد االله والثناء عليه، وآخرهـا مـشتمل عـلى أول سورة الف "  و،وإحداث
 ." الذم للمعرضين عن الإيمان به والإقرار بطاعته

فالسورة تبرز الفئة المؤمنة الحامدة لربها ومن كمال إبرازهـا إظهـار براءتهـا مـن أقـوام   
  مـنهم،وكـمال الإيـمان والحمـد يقتـضى الـبراءة آخرين غضب االله عليهم فضلوا وأضـلوا،

غـير المغـضوب علـيهم ولا  " فعلى المسلم أن يبعد مـن هـذين الـشبهين " :يقول ابن القيم
غاية البعد ومن تصور الشبهين والوصفين،وعلم أحوال الخلق علـم ضرورتـه  " الضالين

دعاء أنفـع منـه ولا أوجـب الذى ليس للعبد  " ...اهدنا الصراط  " وفاقته إلى هذا الدعاء

                                                 
 .١٥٣ ص ٦ـالإيضاح ج: ينظر)  ١(
 .١٠٧ ص ٢ـالإيقان فى علوم القرآن الإمام السيوطي ج: ينظر)  ٢(
 .٢٦٢ ص ١ـمفاتيح الغيب ج)  ٣(
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وتهما لحيـاة والـنفس،لأن غايـة مـا يقـدر بفـجته إليه أعظم من حاجته إلى امنه عليه وأن حا
  " وته شقاوة الأبدفموته،وهذا يحصل له ب

 ويتعـاظم الإحـساس بهـذه النعمـة عنـد ،فنعمـة الهداية أعظـم نعمـة يحمـد عليهـا االله  
لنبيـين ختام السورة عندما يحدد طريـق الهدايـة أتـم تحديـد فهـو طريـق المـنعم علـيهم مـن ا

 وبـذلك يكـون قـد ، وليس طريق اليهود ولا النصارى،والصديقين والشهداء والصالحين
 .انعطف المنتهى على المبتدأ وظهر وجه التناسب بين مطلع السورة وخاتمتها

 
 
 
 
 

                                                 
   عــامر صــلاح ، دار الحديـــث/ ســيد عمــران وأ/  ت ، أ٦٢ ص ٢ـبــدائع الفوائــد لابــن القــيم جــ)  ١(

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣القاهرة 
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لاق والترابـط بـين سـورة الفاتحــة عتصل بيان أوجـه الايقصـد من هذا الف  
 وهـذا ،كوحدة موضوعية متكاملـة فى ذاتهـا وبـين الإطــار الكـلى الدارجــة فيـه

 ويظهـر ،يوضح لحمــة التناسـب القويــة بـين كـل سـور القـرآن الكـريم قاطبــة
 .وجها جليا من وجوه الإعجاز البياني للقرآن الكريم

 على بيان وجـه التناسـب بـين الفاتحــة والقـرآن الكـريم     ويشتمل هـذا الفصل
 والتناسـب بينهـا وبـين سـورة ، والتناسب بينها وبين القرآن المكـى خاصـة،كله

 والتناســب بينهــا وبــين الــسور المتــشابهـة المطلـــع والمفتتحــة بالحمــد ثــم ،البقــرة
 .التناسب بينها وبين سورة الناس
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سـورة الفاتحـة بالنـسبة للقـرآن الكـريم كلـه بمنزلـة مكــة مـن قـرى الأرض فهـى أم   
 وكذلك الفاتحة هى محـور القـرآن الكـريم والجامعـة معانيـه، فكـل معانيـه مرتبطـة ،القرى

عتلاق والانتساب  فكل معني فى كل سورة ولا سيما المعاني الكلية وثيق الا،بسورة الفاتحة
 .إلى سورة الفاتحـة على اختلاف درجات ظهور الاعتلاق والانتساب

وتكاد تتفق كلمة العلماء على أن سورة الفاتحة اشتملت على علوم القرآن الكريم كله   
 فالنـاظر المتأمـل فى هـذه الـسورة لا يفوتـه أن ، ومرآة القـرآن،ديباجة القرآن " وأنها بمثابة

ا على جميع مطالب القرآن أو يستحضر فى ذهنه رؤوس المعاني التى جاء بها يطلع من خلاله
 ." القرآن
ففاتحة الكتاب على وجازتها وقصرها ضـمت بـين آياتهـا الأفكـار والمعـاني والمقاصـد   

المقـصود مـن  " : ويوضح الرازى ذلـك فيقـول،التى شرحت فى مائة وثلاث عشرة سورة
 ، والنبوات وإثبات القضاء والقدر الله تعالى، الإلهيات والمعاد:القرآن كله تقرير أمور أربعة

يدل على  " مالك يوم الدين " :يدل على الإلهيات، وقوله " الحمد الله رب العالمين " :فقوله
يدل على نفى الجبر وعلى إثبات أن الكل بقضاء  " إياك نعبد وإياك نستعين " : وقوله،المعاد

                                                 
 .هـ ١٤٢٤ مكتبة وهبه، ط أولى ٣٠محمود توفيق سعد ص/ العزف على أنوار الذكر د: ينظر)  ١(
ـــــرآن د)  ٢( ـــــام الق ـــــبحانى ص/ البرهـــــان فى نظ ـــــة االله س ـــــد عناي ـــــب، ط أولى ٨٠محم ، دار الكت

 .م ١٩٩٤/هـ١٤١٤
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إلى آخر الـسورة، يـدل عـلى إثبـات قـضاء االله  " الصراط المستقيماهدنا  " وقولهاالله وقدره 
 ." وعلى النبوات

 منها مـايختص بـأمور ، وأبانها وأكد عليها ودلل،هاسرفالقرآن الكريم ينتظمه أمور ف  
الأمور السمعية والتى لا ببوبيته، ومنها ما يختص رالعقيدة القائمة على توحيد االله وتوحيد 

مور العبـادة نها أ وم،�لا عن طريق الصادق المصدوق سيدنا رسول االله مجال لمعرفتها إ
 ونجد فى سورة الفاتحة تأسيـسا لكـل هـذه المعـاني والأمـور، ،ومنها الأحكام والتشريعات

إن فى هـذه الـسورة مـن كليـات العقيـدة  " :يقـول الـشهيد سـيد قطـب  ـ عليـه رحمـة االله ـ
 فوكليات المشاعر والتوجهـات مـا يـشير إلى طـر ،الإسلامية وكليات التصور الإسلامى

  ." من حكمة اختيارها للتكرار فى كل ركعة وحكمة بطلان كل صلاة لا تذكر بها
ولأن ســورة الفاتحــة أســاس وإجمــال لكــل مــا جــاء فى القــرآن، فــإن النــاظر والمتأمــل   

 .يميستطيع أن يجد تناسبا متينا بين سورة الفاتحة وأى سورة فى القرآن الكر
 فوضح التناسب بـين سـورة الفاتحـة مـن جهـة وسـورة ،وقـد دلل على ذلك البقاعى  

 .البقرة  وآل عمران والنساء من جهة أخرى
قت لها هذه الـسورة يالمقاصد التى س " :ة وآل عمرانتحفيقول مبينا التناسب بين الفا  

د وغيرهـا ممـا آثـره الأولا والإخبار بأن رئاسة الدنيا بالأموال و،إثبات الوحدانية الله 

                                                 
 .١٧٩ ص ١ـمفاتيح الغيب ج)  ١(
 .السابق والصفحة)  ٢(
ـــشهيد)  ٣( ـــريم ال ـــرآن الك ــــلال الق ـــ/ فى ظ ـــب ج ـــيط قط ـــة ٢١ ص ١ـس ـــشروق ، ط الرابع   ، دار ال

 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥والعشرون 
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 وأن ما أعد للمتقين من ،سلام غير مغنية عنهم شيئا فى الدنيا ولا فى الآخرةالكفار على الإ
 فسورة آل عمران ناطقـة ...الجنة والرضوان هو الذى ينبغى الإقبال عليه، والمسارعة إليه 

د هـو الأمـر وأول حـروف الفاتحــة لأن التوحيـ " الحمـد " رفحـبالتوحيد الذى هـو سر 
 ." الذى لا يقوم بناء إلا عليه ولما صح الطريق وثبت الأساس

مقـصودها الاجـتماع عـلى التوحيـد الـذى  " :وفى مفتتح سورة النساء يقول البقـاعى  
     لأجــل الــدين الــذى جمعتــه ، والكتــاب الــذى هــدت إليــه البقــرة،هــدت إليــه آل عمــران

 ." الفاتحة
ل المتدبر فحدق نظر قلبه إلى معانى سور القرآن الكريم لبان له واتضح مولو أراد المتأ  

 .أوجه التناسب بين هذه السور وبين الفاتحـة
 مــا ذكــره العــالم الربــانى الــشيخ ،ومــن أجمــل وجــوه التناســب بــين الفاتحــة والقــرآن  

تـه وهكـذا حـين تنظـر إلى القـرآن فى جمل " : حيث قالمحمد عبد االله دراز / الدكتور
نراه يتمثل أمامنا فى صورة مناجاة ثنائية، الفاتحة أحد طرفيها، وسائر القرآن طرفها الآخـر 

ــاقى القــرآن جــواب،الفاتحــة ســؤال ــاقى هــو الهــدى ، وب      الفاتحــة هــى طلــب الهــدى والب
 ." المطلوب

رآن فالعلاقـة بين الفاتحة والقرآن كالعلاقة بين السؤال والجواب، فالفاتحة دعاء والقـ  
 فيبرز وجها آخر من وجـوه التناسـب بيـنهما ذا الدعاء، ويعود الشيخ لهإجابة وبيان 

                                                 
  .٤٤ ص ٢ـنظم الدرر ج)  ١(
 .٢٠٤ ص ٢ـ جالسابق )   ٢(
   ٧، عـــدد١٤محمـــد عبـــد االله دراز، مجلـــة المجلـــة، ص/ نظـــرات فى فاتحـــة الكتـــاب الحكـــيم د)   ٣(

 .م ١٩٥٧هـ يوليه ١٣٧٦ذو الحجة 
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ة لكـان دسـتورا وافـدا عـلى القرآن ـ وهو دستور الإسلام ـ لو جاءنا بدون الفاتح " :فيقول
 ،الأمة طارئا عليها، يعرض نفسه عليها عرضا، أو يفرض عليها فرضا أو يمـنح لهـا منحـة

 لكنـه لـو لم تطلبـه الأمـة ولـو لم تعلـن ، وهـدى كلـه، وخيرا كلـه،حقا كلهفليكن مع ذلك 
وأن تقـول لـه  حاجتها إليه لكان لها أن تستقبله كما تستقبل البضاعة المعروضة بغير طلب،

ع الفاتحة ق إن مو...يه لا حاجة بى إليك،أما الآن فالموقف يختلف كل الاختلاف ـزاهدة ف
وتؤكـد  تورـى تعلـن بـه الأمـة المؤمنـة حاجتهـا إلى هـذا الدسـا موقع القرار الجماعي الذنه

مطالبتها به وإن موقع القرآن كله بعد الفاتحـة هو موقع القبول والاستجابة   لهـذا المطلـب 
وإذا بـالقرآن  " اهدنا الصراط المـستقيم " :فما هو إلا أن أعلن المؤمنون مطلبهم هذا قائلين

دونكم الهدى الذى تطلبونه فكانت أول كلمـة فى  " :لهم قائلا ،يزف إليهم هديته وهدايته
كذا جاءهم على ظمأ ه " ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين " القرآن بعد الفاتحة هى

عرضـين م من أن يتعـرض لل،وتعطش فكان أنفع لغلتهم وكان أكرم فى نفسه وعلى الناس
 لحججهـم ومعـاذيرهم فى ع وكان فوق ذلـك كلـه أقطـ،عنه أو أن يلزم من هم له كارهون

لا زمهم إلا بما التزمـوا ولم يجـئهم إ إنه لم يل،إهماله ونسيانه لو أهملوه أو نسوه فيما بعد ذلك
ــوا ــما طلب ــا،ب ــير الدس ــة وخ ـــة الأم ــن حاج ــانبع م ــا ،تير م ــا لمطامحه ــا صريح ــان تحقيق  وك

 ."الراشدة
م جعـل القــرآن  يبـين أن مجـئ الفاتحـة فى مـستهل سـور القـرآن الكـري فالـشيخ  

 وهذا مـا ، فالفاتحة تعلن فى وضوح حاجة المؤمنين الملحة لهذا الكتاب،مطلوبا لا معروضا
 فـالقرآن ،يجب أن يكون عليه حال الأمة من شوق ولهفة لكل آية من آيات القرآن الكريم

 والقـرآن هدايـة والهدايـة مطلوبـة ، والرحمـة مطلوبـة، والقـرآن رحمـة،نور والنور مطلوب
 . والقرآن روح ولا يعيش حى بدون روح ،رآن حياة والحياة مطلوبةوالق

� 
                                                 

 . وما بعدها ١٤محمد عبد االله دراز ص /نظرات في فاتحة الكتاب د)  ١(
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�����������������������������������
 كـان لزامـا أن نـسأل ،قبل أن نلج فى بيان المناسبة بـين سـورة الفاتحـة والقـرآن المكـى  

 .؟ فائدة فى دراسة السورة من خلال سياقها النزولى وملابساته هـل ثمت:سؤالا
تها وجعلـوا ي أن الفائدة لن تعدم فقد اهتم العلماء ببيان مكية السور ومـدن:والجواب  

الهجـرة أو  الفيصل فى التفرقة بين المكى والمدنى ليس هو مكان النزول إنـما هـو كونـه بعـد
 .بعدها فهو مدنى ولو نزل بمكة فإن كان قبلها فهو مكى وإن كان ،قبلها
ــا فى    ــزول وترتيبه ــة فى الن ــسور القرآني ــب ال ــين ترتي ــا ب ــاك اختلاف ـــظ أن هن والملاح

فهـو فى  "  ومنشأ هذا الاختلاف هو اختلاف الهدف المقصود من كلا الترتيبـين،المصحف
 ،ضارة وهو فى ترتيبه المصحفى أسلوب حياة وبناء حـ،ترتيبه النزولى منهج لتأسيس دعوة

 أحكم ترتيبـه مـن هـذه ،ودستور للعالم كله محيط بكل صغيرة وكبيرة من حاجاته ومطالبه
 ." الوجهة ليكون هداية للمؤمنين

على تـصور مـنهج  " والفائدة من ملاحظة السور القرآنية فى سياقها النزولى المساعدة  
 ." الحركة الإسلامية ومراحلها وخطواتها

                                                 
   وزهـرة التفاسـير للـشيخ محمـد أبـو زهـرة ١٦٢ ص ١ـ الشيخ الزرقانى  ج٠مناهل العرفان: ينظر)   ١(

 . ، دار الفكر العربي بدون٧٥ص 
  عبـد القـادر أحمـد / د. ت مقدمة تحقيق كتاب تناسق الدرر فى تناسب الـسور للإمـام الـسيوطى ، )   ٢(

 .عطا، دار الكتب العلمية ـ بيروت
 .١٤٢٩ ص ٣ـفى ظلال القرآن ج)   ٣(
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 ودروســا ،زول الــسور يعطــي منهجــا ســليما للــدعوة الإســلاميةفــالاهتمام بمواقــع نــ  
 ولــذلك اعتنــى الــصحابة بمكــان وزمــن النــزول ،للــدعاة فى مختلــف العــصور والأمكنــة

واالله ما نزلت آية إلا وقـد علمـت فـيم أنزلـت  " :ب ـللآيات يقول ـ على بن أبى طال
     ." وأين أنزلت،إن ربى وهب لى قلبا عقولا ولسانا سؤولا

فالقرآن الكريم له نظام وهدف فى ترتيبه النزولى فقد كان يتنزل مراعاة لحاجة الدعوة   
سئلتهم،وجل مـا يعـرض لهـم مـن جابة على أئا،والإ شيئا فشيين عودالناشئة،والتدرج بالم

مشكلات،وفهم هذه الأمور وكيف تعامـل القـرآن معهـا يعطـي لنـا اليـوم إضـاءات عـلى 
 .مل الدعوى مع البشر على اختلافهم وتنوعهمالطريقة المثلى للتعا

 إذا كان الأمر كذلك فلم لم يكـن الترتيـب المـصحفي وفـق ترتيـب :وقـد يسأل سائل  
 .!؟النزول

لفهـم  " له و أن القرآن الكريم لو جمع ورتبت سوره على حسب ترتيب نز:والجواب  
 التـى كانـت عـلى بعض الناس أن آياته خاصة بحوادثها أو أنـه حلـول وقتيـة للمـشكلات

صر دون عصر، ع واالله تعالى يريد كتابه عاما خالدا لا يختص ب، فحسبعهد الرسول 
 وهــذا ، لــذلك اقتــضت الحكمــة أن يرتــب ترتيبــا يحقــق هــذا العمــوم،ولا بقـوم دون قــوم

 ."  ويبتعد عن الترتيب الزمني الذى نزل به،الخلود

                                                 
ــى نعــيم الأصــبهانى جــ: ينظــر)   ١( ــاء لأب ــة الأولي ــيروت ط ، ٦٧ ص ١ـحلي ــى ب ــاب العرب    ، دار الكت

 .هـ١٤٠٥الرابعة 
   المجلــس الأعــلى للــشئون ٢ محمــد محمــد المــدنى ص/ المجتمــع المثــالى كــما تنظمــه ســورة النــساء أ)   ٢(

 .الإسلامية
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 فهـى فى ترتيـب النـزول ،ـل السور المكيةوسورة الفاتحـة سورة مكية بل هـى من أوائ  
 . والمدثر، والمزمل، والقلم،خامس خمسة بعد العلـق

وللقـرآن المكى خواصه وسماته ومعانيـه إذ يتميـز أسـلوب القـرآن المكـى فى الغالـب   
وقصر الآيـات، والاهـتمام بقـضايا العقيـدة والتوحيـد الخـالص الله، بالقوة وشدة الخطاب 

قرآن المكى تفنيدا للشبهات التى تزرع بها أهل مكة للإصرار على الشرك ولذلك نجد فى ال
 وحاكمهم إلى الحس وضرب لهـم ، ودخل عليهم من كل باب وأتاهم بكل دليل،والوثنية

اء الرسل وأممهم السابقة ما فيه أبلغ المواعظ وأنفع العبر بنأ وقص عليهم من ،أبلغ الأمثال
يــمان  وانتــصار أهــل الإ، الكفــر والطغيــان إهــلاك أهــلمــن تقريــر ســنته تعــالى الكونيــة فى

  .والإحسان
تقريـر : دهما أحـ،مقـرر لثلاثـة معـان " :شاطبى ـفأغلب القرآن المكى ـ كـما يقـول الـ  

 إثبـات أمـر : والثالـث، تقرير النبوة للنبى محمـد : والثانى،الوحدانية الله الواحد الحق
 فهـذه المعـاني الثلاثـة هـى ، فيه بالأدلـة الواضـحةوأنه حق لا ريب،البعث  والدار الآخرة

 وما ظهـر ببـادى الـرأى خروجـه ،التى اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة فى عامة الأمر
 والترهيـب والأمثـال والقـصص الترغيب ويتبع ذلك ،عنها فراجع إليها فى محصول الأمر

  .وذكر الجنة والنار ووصف يوم القيامة وأمثال ذلك
  

                                                 
  .٤١ ص ١ـالاتقان للسيوطى ج: ينظر)  ١(
 . وما بعدها١٦٠ ص ١ـمناهل العرفان ج: ينظر)  ٢(
  .٤١٦ ص ٣ـالموافقات ، الإمام الشاطبى ج)  ٣(
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الحمـد الله رب  "  ففـى،والناظر فى فاتحة الكتاب يجـد أن كـل هـذه المعـانى ممثلـة فيهـا  
إلى البعث   إشارة " مالك يوم الدين " إثبات التوحيد الخالص الله ـ سبحانه ـ وفى " العالمين

إفـراد االله بالعبوديـة والاسـتعانة  " إياك نعبـد وإيـاك نـستعين "  وفى،والحساب يوم القيامة
حـديث عـن الـدين الجديـد  "  الـصراط المـستقيمأهدنا "  وفى،را التوحيد العملىوهما مظه

 " صراط الــذين أنعمــت علــيهم "  وفى، وترغيــب فيــهالــذى جــاءهم بــه رســول االله 
 . حديث عن الأنبياء الصالحين الذين أنعم االله عليهم بالهداية والإيمان

ــه   ـــى قول ــضالين " :وف ــيهم ولا ال ــضوب عل ــير المغ ــ " غ ــصارى  يرذكت ــاليهود والن  ب
 .وغيرهم من أصحاب الضلالات الذين غضب االله عليهم وأضلهـم

 ،    فالسورة الكريمة اشتملت على أصول المعاني التى فصلت وشرحـت فى القـرآن المكـى
 .وبذلك يبدو التناسب واضحا بين سورة الفاتحة والقرآن المكى

الكــريم فى سـياقها النــزولى أوفى  عــلى ذكـر أن ســور القـرآن منـه نكــونوممـا يجـب أن   
القرآن حـاز أعـلى  " : يقول البقاعى،والإعجازترتيبها المصحفى فى أعلى درجات البلاغة 

البلاغة فى إنزاله مطابقا لما تقتـضيه الأحـوال بحـسب الأزمـان ثـم رتبـه عـلى أعـلى وجـوه 
 البـديع البعيـد البلاغـة بحسب ما تقتضيه المفاهيم من المقال كما تشاهده من هـذا الكتـاب

  ." المنال
فالـسور المكيـة  وثمت أمر آخـر فى حـديثنا عـن تناسـب الـسورة فى سـياقها النـزولى،  

وتصدع الوجدان وتفـزع   الجنان،صخقوارع ت " خاصة المنزلة فى أوائل البعثة كانت بمثابة
 لعتيـد،القلوب إلى استشعار الخوف وتدع العقول إلى إطالـة الفكـر فى الخطبـين الغائـب وا

                                                 
  .٢٠٤ ص ٢ ـنظم الدرر البقاعى ج) ١(
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أو الفـتح الـذاهب بالإبـادة والاستئـصال وهـما عـذاب الـدنيا  والخطرين القريب والبعيد،
بالاستقلال وعذاب الآخرة وهو أشد وأقوى وأنكى وأخذى ـ بكل من هذا وذاك أنذرت 

 ." السور المكية أولئك المخاطبين إذا أصروا على شركهم
صواعق  لها والقرآن ينزل على المشركينوفـى ظل هذا الجو المكذب للدعوة والمناوئ   

مرسلة والفئة المؤمنة يفعل بها ما يفعل كان نزول سورة الفاتحة بهـدوئها وسـكونها لتكـون 
كثيرة  فتثبت قلوبهم وتروح نفوسهم، فقد ذكرتهم السورة بمعان ،لسان حال القلة المؤمنة

 .كانت نفوسهم فى لهفـة شديدة لها
 فيـه مـن بـلاء وتعـذيب ماالله والثناء عليه فهم على ما هـفقـد استجاشت السورة حمد   

لدينه فمهما فعل بهم فى الدنيا فـما عنـد االله خـير  �هم فى نعمة عظيمة إذ اصطفاهم االله 
 رحـيم بهـم لم يغفـل ، " الـرحمن الـرحيم "  ولذلك يذكرهم االله بواسع رحمتـه فهـو،وأبقى

 وتذكرهم الآيات بيـوم الـدين فيجـازيهم ،عنهم أبدا وإنما هو الابتلاء من أجل الاصطفاء
كليـة مـن  "  ويقتص ممن آذوهم ونكلـوا بهـم، فالتـذكير بيـوم الـدين،االله على أعمالهم خيرا

كليات العقيدة الإسلامية ذات قيمة فى تعليـق أنظـار البـشر وقلـوبهم بعـالم آخـر بعـد عـالم 
ــم ضرورات الأرض،الأرض ــستبد به ــتعلا، فــلا ت ء عــلى هــذه  وعندئــذ يملكــون الاس

الضرورات ولا يستبد بهم القلق على تحقيق جزاء سعيهم فى عمرهم القصير المحدود، وفى 
 وعندئذ يملكون العمل لوجه االله وانتظار الجزاء حيث يقـدره االله ،صورحمجال الأرض الم

 ،صرار عـلى الحـقإ طمأنينـة الله وفى ثقـة بـالخير وفى  فىفى الأرض أو فى الدار الآخرة سواء
 .سعة وسماحة ويقيــنوفى 

                                                 
ـــشيـخ)  ١( ـــار ، ال ـــسير المن ـــا ط ص / تف ـــيد رض ـــد رش ـــة٢٧محم ـــاب،  ، الهيئ ـــة للكت ـــصرية العام    الم

 .م ١٩٩٠الطبعـة  
  .٢٤ ص ١ـفى ظلال القرآن ، الشهيد سيد قطب ج)  ٢(
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ــه    ــلال عبادت ــدارين مــن خ ــم فى ال ــسعادة له ــق ال ــسورة طري ـــق فى هــذه ال ــين الح ويب
 منـاصوالاستعانـة به سبحانه ـ فإن اشتاقت الفئة المؤمنة إلى التمكين والنصر فى الدنيا فلا 

دايتـه  وبذلك يكونـون أهـلا لنـصر االله وه،به ـ سبحانه ـ نفوسهم الله والاستعانة ديبتعمن 
 .فتحقق لهم سعادة الدارين

فالسورة تناسب واقعها النزولى أتم المناسبة فإذا كانت السور السابقة لها نزولا قوارع   
 وحنانـا ، وترياقـا شـافيا،ارفـةو فإن الفاتحة جاءت ظلالا ،ناظرة فى المقام الأول للمكذبين

 ومـا ،وهنـت ومـا ضـعفت فـما �سابغا لتلكم العصبة المؤمنة التـى عـذبت فى ديـن االله 
 .ستكانتا

طرت إلى الفاتحـة ـة لتوقيتها النزولى فمن أى جهة نوبذلك يتضح مدى مناسبة الفاتح  
 .كلامـه ـسبحان من هذا والتناسب حاضرا ظاهرا ـ  وجدت وجـه
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 وهـى ،ورة التاليـة لـسورة الفاتحـة حـسب الترتيـب المـصحفىسـورة البقرة هى الـس  
 وقد اختلف أهل العلم فى ترتيب سور القرآن أهو توقيفى أم هو باجتهاد من ،سورة مدنية

 .الصحابة
وممــا يــدل عـلى أنــه تــوقيفى كــون  " :والـراجح هــو القــول بالتوقيف،قـال الــسيوطى  

 المـسبحات ولاءً،بـل فـصل بـين سـورها  ترتـبلم و  ولاءً وكذا الطواسـين،رتبتالحواميم 
النمل مع أنها أقـصر منهـا  ولـو  " طس " وطسم القصص، بـ الشعراء، وفصل بين طسم،

  ." عن القصص " طس " كان الترتيب اجتهاديا لذكرت المسبحات ولاءً وأخرت
 لحكمـة فهـذا التصرف فى ترتيب سور القـرآن لابـد وأن يكـون بتوقيـف النبـى   

لكـشف عـن أسرار ا وممـا يـرجح القـول بـالتوقيف أيـضا ـ ، فى هذا الترتيب المعجزيعلمها
 .التناسب البارع والارتباط المحكم بين سور القرآن الذى ينتهى إلى حـد الإعجـــاز

 وقل كـلام النـاس ،باب اتسع علمه وتغازر " والكشف عن هذا اللون من التناسب  
تى تروع من غير أن تكون داخلة تحت مـصطلح مـن  وهو من أبواب البلاغة العالية ال،فيه

                                                 
ــام القــرآن ، القرطبــى جــ: ينظــر فى ذلــك)  ١(    ١ـ، والإتقــان للــسيوطى جــ٥٢ ص ١ـالجــامع لأحك

   ت ٥٤ ومــا بعـــدها، والبرهـــان فى ترتيـــب ســـور القـــرآن  لابـــن الـــزبير الغرنـــاطى ص ١٧٧ص
   ١ـانى ، نشر وزارة الأوقـاف المغربيـة، بـدون ، ومناهـل العرفـان للـشيخ الزرقـانى  جـمحمد شعب/أ

 .  وما بعدها ٢٨٨ص 
 .١٦٩ص ١ـالإتقان ، السيوطى ج)  ٢(
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 ولها ، لأنها علاقات معان تتفق وتختلف وتتقارب وتتباعد،ون علم البلاغةتمصطلحات م
 ." فى تقاربها وتباعدها درجات

لو وضعت بجانـب  " جمالاعلى كل معانية إ م القرآن المشتملةوسورة الفاتحة لكونها أ  
 إذ ما مـن سـورة إلا فيهـا تفـصيل لـبعض مـا أجملتـه ،لوجوهأى سورة لناسبتها بوجه من ا

 ." معانيها وهذا من خصائص الفاتحة
 فقـد افتتحـت البقـرة ،وقـد تعددت وجوه التناسب والاعتلاق بـين الفاتحــة والبقـرة  

      بالحديث عن القرآن الكريم والقرآن أعظم منة امـتن االله بهـا عـلى المـسلمين  وهـذا يناسـبه
 فإذا لم يحمـد االله عـلى نعمـة القـرآن فعـلى أى ،الذى استهلت به سورة الفاتحة "  هللالحمد "

 .!؟شئ يحمد
اهـدنا  " :ومـن وجوه التناسب ـ أيضا ـ أن المؤمنين لما طلبوا الهدايـة فى سـورة الفاتحـة  

 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين " :جاء قوله فى سورة البقرة " ...الصراط المستقيم
          فـسورة الفاتحـة مناسـبة أتـم المناسـبة لأوائـل سـورة البقـرة،مبينا لهم معالم هذا الـصراط "
قـد أعطيـتكم مـا طلبـتم هـذا  " :لأن االله ـ تعالى ـ لما ذكر أن الحامـدين طلبـوا الهـدى قـال "

 ." الكتاب هدى لكم فاتبعوه

                                                 
 .١٥٤محمد أبو موسى ص / من أسرار التعبير القرآنى فى سورة الأحزاب د)   ١(
  الله الغـمارى الحـسنى، مكتبـة القـاهرة  جواهر البيـان فى تناسـب سـور القـرآن، لأبـى الفـضل عبـد ا)   ٢(

 .بدون
 .١٥٥قطف الأزهار للسيوطى ص )   ٣(
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مــن وجــوه التناســب بــين ففـــى الفاتحـــة دعــاء وفى أول البقــرة إجابــة لهــذا الــدعاء و  
م االله عـ الـذين أن:الأولالـصنف : أصـناف ثلاثـة عـن تالسورتين ـ أيضا ـ أن الفاتحة تحدث

 الضالون وجاءت سورة البقرة فتحدثت عـن :والثالث ، المغضوب عليهم:والثانىعليهم 
      وشغلت سـورة آل عمـران بالـصنف الثالـث،الأصناف الثلاثـة خاصة الصنفين الأوليين

 ." لنصارىا "
المنعم عليهم تحـدثت عـنهم سـورة البقـرة فى آيـات كثـيرة ففـى بـدء الـسورة ذكـرت   

  . من سورة البقرة٣الآية   M - . / 0 1  2 3 4 Lأوصاف المتقين
           و،بــاليهود " المغــضوب علــيهم " جمــاع أهـل العلــم عــلى تفـسيرويذكــر الــسيوطى إ  

 الفاتحة على حسب ترتيبهم فى الزمان فعقب بسورة  وقـد ذكروا فى،بالنصارى " الضالين "
 ثم بـسورة آل عمـران وأكثـر ،البقرة وجميع ما فيها من خطاب أهل الكتاب لليهود خاصة

 .ما فيها من خطاب أهل الكتاب للنصارى خاصة
 وجـاءت ،لـيهم مـن اليهـودعفسورة البقرة جاءت بتفصيل الحديث عـن المغـضوب   

 .أحوال تتعلق بهم صارى والحديث عنسورة آل عمران بذكر الن
وقـد بين بعض العلماء التناسب بين سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ولعل الدافع   

أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما  " : بشر بنزولهما معا ـ كما جاء فى الحديثلذلك أن النبى 
 ." ف منهما إلا أوتيته وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحر،فاتحة الكتاب: نبى قبلك

                                                 
 .٦٨تناسق الدرر ، السيوطى ص : ينظر)  ١(
 .٨٠٦ رقم ٥٥٤ ص ١ـصحيح مسلم ج)  ٢(
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فـضل الفاتحـة وخـواتيم سـورة البقـرة فى نـسق واحـد      فالحديث الشريف قد تحدث عن
              :وهــذا ماحــدا بالإمــام النيــسابورى ليبــين وجــه الا رتبــاط والتناســب بيــنهما حيــث قــال

دأ بتعلق بالم أربعة منها ت،وحاصل الدعوة أمور سبعة تشتمل عليها خواتيم سورة البقرة "
آمـن " :وهى معرفة الربوبية أعنى معرفة االله تعالى وملائكتـه وكتبـه ورسـله، وذلـك قولـه

الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باالله وملائكته وكتبـه ورسـله لا نفـرق بـين 
  " أحد من رسله

             : وذلـك قولـه، مبـدأ العبوديـةأحـدهما " الحيـاة الـدنيا " : منها تتعلق بالوسـطواثنان  
      وهـو الالتجـاء إلى االله وطلـب المغفـرة منـه،كمال العبوديـة " :والثانى ، " سمعنا وأطعنا "
وإليـك  "  الملك الوهـابة وواحد يتعلق بالمعاد وهو الذهاب إلى حضر، " غفرانك ربنا "

 : ويتفرع على هذه المراتب سبع مراتب فى الدعاء والتضرع، " المصير
النـسيان الـذكر وهـذا الـذكر إنـما وضد  " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " :أولها  

  " بسم االله الرحمن الرحيم " يحصل بقوله
ودفـع الإصر  " ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حلمته عـلى الـذين مـن قبلنـا " :وثانيها  

 ." الحمد الله رب العالمين " والثقل يوجب
 وذلـك ،وذلـك إشـارة إلى كـمال رحمتـه " تحملنـا مـالا طاقـة لنـا بـهولاربنا  " :وثالثها  

 ." الرحمن الرحيم " حاصل فى قوله
 : وذلك قوله، يوم الدينلأنك أنت المالك للقضاء والحكومة فى " واعف عنا " :ورابعها  
 ." مالك يوم الدين "
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يـع الأمـور عليـك تنا إليـك وتوكلنـا فى جميلأننا التجأنا بكل " واغفر لنا " :وخامسها  
 ." إياك نعبد وإياك نستعين " :وذلك قوله

اهـدنا الـصراط المـستقيم  " منك وذلك قوله لأنا طلبنا الهداية " وارحمنا " :وسادسها  
 . " صراط الذين أنعمت عليهم

        وذلـك فيـه إشـارة إلى قولـه " أنت مولانا فانصرنا عـلى القـوم الكـافرين " :وسابعها  
  ."  عليهم ولا الضالينغير المغضوب "

وبهـذه المعاني تكون سورة الفاتحة قد تلاقت مـع سـورة البقـرة فى محـاور عـدة ليتأكـد   
 فقــد تلاقــت المعــانى فى الــسورتين ،بالــدليل العمــلى القــول بتوقيــف ترتيــب ســور القــرآن

ة ولا على آخرها فلا تقرأ أيو وعلى وسطها ،معاني الفاتحة على أول سورة البقرةوانعطفت 
حكما ولاقصة فيها إلا وتجد ظلال سورة الفاتحة الوارفة ترفرف بنسماتها عليها مـن قريـب 

  .ا ناضرة تضرب إلى جذر واحد هو سورة الفاتحــة فقد كانت سورة البقرة فروع،أو بعيد
ة نزولا وسورة البقـرة مـن أوائـل الـسور يك    وبالنظـر إلى كون الفاتحة من أوائل السور الم

ب ـنية نزولا ووضعها بعـد الفاتحـة مباشرة فى ترتيب المصحف وكان بينهما ذلك التناسالمد
 الكتاب محكم مـن اهواه أن هذتبع ل صاحب عقل لا يــالجلى بالنظر إلى كل ذلك يتبين لك

 إنـما هـو الكـمال والبلاغـة ، فـلا نقـص فيـه ولا خلـل ولا اضـطراب،أى جهـة نظرت إليه
 .سور فى المصحف إنما كان بالتوقيف وأن ترتيب ال،والإعجاز

                                                 
ــدين النيــسابورى جــ: ينظــر)  ١( ــان للإمــام، نظــام ال ــب الفرق ــب القــرآن ورغائ    ت ، ١٤٤ ص١ـغرائ

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الكتب العلمية ، بيروت ،لبنان زكريا عمران ، دار / الشيخ
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     سـور غيرهـا بـدئت بــأربـع وفى القرآن الكريم  " الحمد الله " ســورة الفاتحة مبدؤهـا  

 : وهـى على الترتيب المصحفـى، " الحمد الله "
ـــ١   ـــاـ ـــام وفاتحته          ) ' & % $ # " ! M : الأنع

)* + , -      . / L. 
  .M « ¬ ®   ̄° ± ² ³     ́µ ¶ ̧ L :ـ الكهف وفاتحتها٢  
 $ # " ! Mالحمد الله الذى له ما فى السماوات والأرض  : وفاتحتها،ـ ســبأ٣  

% & ' ( ) * L. 
  M o p q r s t u v w : وفاتحتهــا،ـــ فــاطر٤  

x y z {| } ~ � ¡ ¢£ ¤   ¥ ¦ §         ̈© L. 
وذكر مع كل حمد مقتضى لهذا الحمد، وكـل هـذه  " الحمد الله " فهـذه السور بدئـت بـ  

 .المقتضيات مردها إلى الحمد فى سورة الفاتحـة
 بيان وجه التناسب بين هذه السور، فذكر أن الحمد فى سورة ى زوقـد بين الرا  

 ،لأن لفـظ العـالم يتنـاول كـل مـا سـوى االله " رب العـالمين " :الأنعام قسم من أقسام قوله
 ،فالمذكور فى أول سورة الأنعام كأنه قسم من أقسام ما هـو مـذكور فى أول سـورة الفاتحــة

 فإن الكتـاب الـذى ،سورة الكهف والمقصود حمد االله على تربية الأرواح بالمعارف: وثانيها
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 فكــان هــذا إشــارة إلى التربيــة ،لمــشاهداتأنزلــه عــلى عبــده ســبب لحــصول المكاشــفات وا
إشارة إلى التربية العامة فى حق  " رب العالمين "  وقوله فى أول سورة الفاتحة،الروحية فقط

والتربيـة الجـسمانية، فالمـذكور فى أول سـورة  ويـدخل فيـه التربيـة الروحانيـة ،كل العـالمين
 فبين فى أول الأنعـام أن ، سورة سبأ: وثالثها،الكهف نوع من أنواع ما ذكره فى أول الفاتحة

 وهـذا ، وبـين هنـا أن الأشـياء الحاصـلة فى الـسماوات والأرض لـه،السماوات والأرض له
 سـورة : ورابعهـا، " الحمـد الله رب العـالمين " :أيضا قسم من الأقسام الداخلة تحـت قولـه

 هوالتقـدير،  السماوات والأرض،والخلـقونه خالقفاطر والمذكور فى أول سورة الأنعام ك
غـير الأول إلا أنـه أيـضا ذا  ومحـدثا لـذواتها، وهـ،والمذكور فى هذه السورة كونه فاطرا لهـا

 ." الحمد الله رب العالمين " :قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله
الأنعـام والكهـف فى  " الحمـد " وإذا قلبنا كلام الرازى نجد أن ما ذكره مـن مقتـضى  

 لكـن التكلـف واضـح فى إرجـاع ،مقبـول وواضـح " رب العـالمين " :رجاعـه إلى قولـهوإ
مقتضى الحمد فى السورتين الأخريين إلى الحمـد فى الفاتحـة، ولـذلك كـان كـلام الـسعد فى 

 ، فقد ذكر أن الحمد يكون على النعمة وغيرها،شرح التلويح أوجه وأبدع من كلام الرازى
 وثانيـا بجميـل نعمائـه وجزيـل آلائـه ،فاالله يستحق الحمد أولا بكمال ذاتـه وعظمـة صـفاته

 وإيجـاد وإبقـاء ، " أى فى الـدنيا " ونعم االله ـ تعالى ـ على كثرتها ترجع إلى إيجـاد وإبقـاء أولا
اد وفى لإيجــ ففــى الأنعــام إشــارة إلى ا،أى فى الآخــرة وأشــير فى الفاتحــة إلى الجميــع " ثانيــا

                                                 
 .١٥٠ ص ١ـمفاتيح الغيب ، للرازى ج: ينظر)  ١(
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ــاء لإإلى ا " فــاطر " اد وفى الملائكــةيجــلإ وفى ســبأ إلى ا،بقــاء أولالإالكهــف إشــارة إلى ا بق
 .ثانيا

لات يحتـاج إلى فـك لا إلا أنـه مجمـل مكتنـز الـدحـزوكـلام  الإمام الـسعد أصـاب الم  
وقـد  ":  قال البقاعى، وهذا ما فعله البقاعى فقد نقل كلام السعد وفصله ووضحه،ونشر

و التفتازانى الـشافعى ـ إلى أشير فى أم الكتاب كما قال العلامة سعد الدين مسعود ابن عمر
 وثانيا فى دار الفناء والبقاء، أما الإيجاد الأول ،جميع النعم فكلها ترجع إلى إيجاد وإبقاء أولا

 وأمـا ، إلى الوجود أعظم تربيةمن العدم فإن الإخراج ، " الحمد الله رب العالمين " :فبقولـه
بجلائل النعم ودقائقها التى بهـا البقـاء أى المنعم  " الرحمن الرحيم " بقاء الأول فبقولـهلإا

      وأمـا البقـاء الثـانى،وهـو ظاهر " مالـك يـوم الـدين " : الثانى والبعث فبقولـهالإيجادوأما 
ــاك نعبــد " :فبقولــه " الخلــود " ــر الــسورة...إي ــإن منــافع ذلــك تعــود إلى ، "  إلى آخ  ف

 .الآخــرة
أشير فيها إلى نعمة من  " الحمد " صدرة بـثـم بين البقاعـى أن كل سورة من السور الم  

مختصة بنعمـة الإيجـاد الأول لجميـع  ، فسورة الأنعام،النعم التى اجتمعت فى سورة الفاتحة
 وغيره المشار إليه فى الفاتحـة آدميفيهما من  بينهما وما  من السماوات والأرض وما،العالمين

 ." رب العالمين " بـ

                                                 
  شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقـيح فى أصـول الفقـه لـسعد الـدين مـسعود ابـن عمـرو : ينظر)  ١(

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦زكريا عميرات، دار الكتب العلمية بيروت ط .  ، ت، د٦ ص١ـالتفتازانى ج
  .٢٠ ص ١ـ ج نظم الدرر ، البقاعى) ٢(
  .٥٨٠ ص ٢ـ جالسابق) ٣(
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 % $ M :فى مطلـع الـسورة وأضـعافها فقولـهورد  والدليل على ذلك مـا  
& ' (         )* + , -      . / 0 1 2    3 

4 5 6 7 89 : ; <= > ?   @ A L  ١،٢الأنعام .  
وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثـالكم مافرطنـا فى  " :وقوله  

 .٣٨الأنعام  " الكتاب من شئ ثم إلى ربهم يحشرون
ـــ    M " # $ % &' ( ) * + ,  - . /0 :ـهوقول

1 23 4 5 L   ٩٥الأنعام. 
              وغيرهـا كثـير فى سـورة الأنعـام متكفلـة ـ كـما يقـول البقـاعى ـ،فكــل هـذه الآيـات  

 ." بتفصيل نعمة الايجاد الأول "
 .فى سورة الفاتحة " رب العالمين " وهـذه النعمة مردها إلى قوله تعالى  
 الكهـف إشـارة إلى الإبقـاء الأول فـإن نظـام العـالم وبقـاء النـوع الإنـسانى وفى سورة  

 .يكون بالنبى والكتاب
 وذلك يكفـل فمقتضى الحمد فى سورة الكهف هو نزول القرآن على رسول االله   

  .بقاء الإنسان وحياته حياة مطمئنة طيبـة
جـاء فيهـا مـن قـصص  على البقاعى فيـذكر أن سـورة الكهـف ومـا �ويفتح  االله   

ثـم انـتظم  فإن أهل الكهف انتظم بهم أمر من اطلع عليهم مـن أهـل زمـانهم ،ناطق بذلك

                                                 
 .٢٠ ص ٢ـنظم الدرر ج) ١(
 .٤٤١ ص ٤ـ جالسابق) ٢(
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 وانتظم بذى القرنين أمر جميع أهل الأرض بـما يـسر لـه ، كثير من الأحوال�بالخضر 
من الأسباب التـى منهـا الـسد الـذى بيننـا وبـين يـأجوج ومـأجوج الـذين يكـون بهـما ـ إذا 

 . تعالى ـ فساد الأرض كلهاأخرجهم االله
فمن رحمته ـ سبحانه  " الرحمن الرحيم " :وهـذا المعني مرده إلى فاتحة الكتاب فى قوله  

 .ـ أنزل القرآن كتاب نور وهداية وحياة فهيأ بذلك كل أسباب بقاء النوع الإنسانى
ركـز عـلى والـسورة كلهـا ت " البعـث " وفى سورة سبأ الحمد فيها عـلى الإيجـاد الثـانى  

ذلك، فمقصود السورة بيان أن الـدار الآخـرة التـى أشـار إليهـا آخـر الأحـزاب بالعـذاب 
  . لما فى ذلك من الحكمة وله عليه من القدرة،والمغفرة كائنة لا ريب فيها

   M +   ,  - ./ 0 " وقد بدئت السورة بالدلالة الواضحة على ذلـك المعنـى  
1    2 L سبأ/ ١. 

وقال  " :ه تعالىـيات التى تحدثت عن قضية البعث والجزاء كما فى قولوتتابعـت الآ  
 £ M " : وقولــه،٣/سبأ " الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم

¤ ¥ ¦ §  ¨          © ª  « ¬ ® ̄    ° ± ² 
³  ́µ  ¶ L  ٣٠ ،٢٩/سبأ .   

                                                 
 .٤٤٢ ص ٤ـالسابق ج: ينظر) ١(
 .١٤٤ ص ٦ـ جنظم الدرر) ٢(



 

 - ١٢٦٦ -

 M Ã Ä:  قوله تعالــــىوأظهـرت السورة مشهدا من مشاهد يوم القيامة وذلك فى  
Å Æ     Ç È É  Ê Ë Ì Í Î Ï Ð 

Ñ   Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  ! " # 
$ % & '  ( ) * +   ,- . /              0 1 L 

  .٣٢ ،٣١/سبأ
    :   حتى نهايتها؛ قال تعالى " البعث " السورة فى حديثها عن الايجاد الثانى وتستمر  

M = >       ?  @ A B C D  E F G H I J K L 
M N  O P Q R S T   U VW X  Y Z 

[ \ ] ^ _ ` a b  c d e  f gh i j           k 
l m n  L  ٥٤ ـ ٥١/سبأ. 
 الإيجاد الثـانى " لقصة سبأ التى سميت بها السورة مناسبة كبيرة لهذا المقصد " بل إن  

ه سـبحانه عـلى لما فيها من الآيات الشهودية المشهودة ـ لا سـيما عنـد العـرب ـ عـلى قدرتـ "
الإيجاد والإعدام للذات والصفات والتحويل لما يريد من الأحوال،والتصرف بالحكمة فى 

 ." الإعطاء والمنع ابتداءً وجزاء لمن شكر أو كفر
 :يجاد الثانى وقدرة االله عليه وذلك يرد إلى سورة الفاتحة فى قولـهلإفالسورة شغلت با  

 ." مالك يوم الدين "

                                                 
 .٣٣٧ ص ٢ـمصاعد النظر ج) ١(
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 فمقـصودها إثبـات ،ر فقـد اهتمـت بـذكر الإبقـاء الثـانى يـوم القيامـةأما سـورة فـاط  
القدرة الكاملة الله تعالى اللازم منها تمام القدرة على البعث الذى عنه يكون أتـم الإبقـاءين 

 أبدا بلا انقطاع ولا زوال أصلا ولا اندفاع فى دار المقامة التـى أذهـب سـبحانه بالفعل دائما
 . ودار الشقاوة الجامعة لجميع الأفكار والهموم،وبعنها الحزن والنصب واللغ

 وكذلك أهل النار ، أهل الجنان والخلد فيها عن    فقـد جاء فى السورة الكريمة الحديث
 > ; :M 3 4 5  6 7 8  9 :والخلد فيها قال تعالى

= >  ? @ A B C DE F G  H 
I J K L M N  O P  Q   R S TU 

V W X  Y  Z [ \ ] ^ _ `a b c d  

e f g h i j   k l m n  o p q r s 
t u L   ٣٥ ـ ٣٢فاطر . 

يـضا عـن البقـاء  وتحـدثت الـسورة أ،لأهـل الجنـان " دالخلـ " فهـذا هو البقاء الثـانى  
ـــيران ـــل الن ـــانى لأه ـــالى،الث ـــال تع  { |  }    M v w      x  y z : ق

~ � ¡ ¢ £  ¤¥ ¦            §  ̈           © ª « ¬  
®  ̄° ± ² ³  ́µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ 

¾ ¿  À ÁÂ  Ã Ä Å Æ Ç È L  ٣٧ ـ٣٦رطفا . 
                                                 

 .١٩٩ ص ٦ـنظم الدرر ج: ينظر) ١(
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 " ءيزيد فى الخلق ما يشا " :ويتجلى الحديث فى السورة عن البقاء الثانى فى قوله تعالى  
 ويبين البقاعى وجه الدلالة فى الآية على البقاء الثانى فيذكر أنه لاشئ يعدل مـافى ١/فاطر

لا يأكل منها شئ إلا عاد كما كان فى الحال ولا يراد شئ إلا وجد الجنة من تجدد الخلق فإنه 
 أى فيها الزيادة والتجـدد " فى أسرع وقت فهى دار الإبداع والاختراع بالحقيقة وكذا النار

            M a  b  c d e f g hi L :قــــــــــال تعــــــــــالى "
 . ٥٦النساء 

لى الآخرة وأن الزيادة والتجدد إنما  عالبقاعي هلحم " يزيد فى الخلق ما يشاء " :فقولـه  
 .يكونان فى الجنة والنار فدلل بذلك على أن الآية فيها دلالـة على البقاء الثانى

 على الإبقاء الثـانى وهـذا الإبقـاء الثـانى مـرده إلى قولـه فى ةوبذلك تكون السورة دال  
فـإن الفـوز  M 2 3 4 5 6 7  8 9 :  L   سورة الفاتحـة
الثانى فى النار إنما هو بعبادة االله والاسـتعانة بـه  والنجاة من الإبقاء ، فى الجنةبالإبقاء الثانى

والهداية إلى صراطه المستقيم صراط الأنبياء والـصديقين والـشهداء والـصالحين والابتعـاد 
 .عن أهل الأهواء والضلالات من اليهود والنصارى

الـسور الأربـع الأخـرى وبذلك يكون قد اتضح وجه التناسب بـين سـورة الفاتحـة و  
فكل سورة اشتملت على نوع مـن أنـواع الـنعم وكـان مـرد كـل هـذه  " الحمد " المفتتحة بـ

 .النعم الدنيوية والأخروية إلى فاتحة الكتاب

                                                 
 .٢٠١ ص ٦نظم الدرر ج: ينظر)  ١(
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��������������
معانيه وآياته وسـوره يجـد هـذا الكتـاب المعجـز المتدبر فى كتاب االله والمحدق قلبه إلى   

 ،من أوله إلى آخره محكم السرد، دقيق الـسبك " الخالد المحفوظ بعناية االله ـ سبحانه ـ يجده
 يجرى دم ،خذ بعضه برقاب بعض فى سورة وآياته وجملهآ ، قوى الاتصال،متين الأسلوب

د بين أجزائـه تفكـك ـولا يكاد يوج ، كأنه سبيكة واحدة،الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه
ة مفرغة، أو كأنه سمط وحيد وعقد فريد يأخذ بالأبصار كأنما نظمت ـولا تخاذل كأنه حلق

ــا  ــه مواتي ــدا أول ــه، وب ــساوقا لأول ــاء آخــره م ــه وج ــه وآيات ــسقت جمل ــه ون ــه وكلمات          حروف
  ." لآخره
ن التناسـب بـين الفاتحـة أول  فبيا؛ويأتى هـذا المبحث خير شاهد على كل ذلك وأكثر  

خر سور القرآن فى الترتيـب المـصحفى آ وسورة الناس ، المصحفىسور القرآن فى الترتيب
يبين روح التناسب العميقة والسارية فى كل أعطاف القرآن الكريم ولـذلك كـان البقـاعى 

عـوذ قـل أ " أنه لا وقف تام فى كتـاب االله ولا عـلى آخـر سـورة " حصيفا أريبا عندما رأى
بل هى متصلة مع كونها آخر القرآن بالفاتحة التى هى أوله كاتصالها بما قبلها  " برب الناس

  ." بل أشد
ق التلاوة فـالقرآن ذو سـياق ـفالأولية والآخرية فى ترتيب السور إنما هى أولية فى نس  

 . وليس له نهاية ينقطع عندها،دائرى ليس له بداية لا تلتحم بشئ

                                                 
 .٣ ص ١ـناهل العرفان ، الشيخ الزرقانى جم)   ١(
 .١٥ ص ١ـنظم الدرر ج)   ٢(
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 سـئل ، المرتحـلكالحـاليكـون  لتحريض النبوى لتالى القرآن الكريم أنومن ثم كان ا  
صـاحب :  قـال؟ وما الحال المرتحـل:قيل  قال الحال المرتحل،؟أى العمل أفضل �النبى 

  .القرآن يضرب من أول القرآن إلى آخره ومن آخره إلى أوله كلما حل وارتحـل
التناسـب بـين آخـر القـرآن قـام ببيـان والبقاعـى فى سبيل التناسب المحكم بين سـور   

تسع سور فى القرآن ترتيبا وأول تسع سور فى ترتيب المصحف، وجعل ذلك مـن بـاب رد 
وكـما التقـى آخـر كـل  " :ن سـورة قـريش يقـولففى معرض كلامه عـ ،المقطع على المطلع

أولهـا  بالنسبة إلى تسع سور هـذه ، فكذلك التقى آخر القرآن العظيم بأوله،سورة مع أولها
 ." إذا عددت من الآخر إليها

  والأنفـال والمـاعون،ثـم أخذ يبـين التناسـب بـين سـورة قـريش وسـورة التوبـة  
 اء ــوالنس، ــرـــدة والنصـــوالمائ ،رونــــام والكافـــ، والأنعوثرــراف والكــوالأع

                                                 
  ، والحـديث  ١٨٥محمـود توفيـق سـعد ص/ ينظر الإمام البقاعى ومنهاجه فى تأويل بلاغة القـرآن د) ١(

  مـصطفى عبـد القـادر عطـا   /  ت٧٥٧ ص١ـفى المستدرك على الصحيحين للحاكم النيـسابورى جـ
 .م١٩٩٠/ هـ ١٤١١وت ، ط أولى دار الكتب العلمية ، بير

  .٥٣٧ ص ٨ـنظم الدرر ج) ٢(
 .السابق والصفحة ) ٣(
  .٥٤٥ ص ٨ـالسابق ج) ٤(
  .٥٥٠ ص ٨ـالسابق ج) ٥(
 . وما بعدها ٧٥٧ ص ٨جـالسابق ) ٦(
  .٧٦٧ ص ٨ـالسابق ج) ٧(
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  ثـم الفاتحـة وسـورة النـاس، والبقرة والفلـق، وآل عمران والإخلاص،والمسـد
ليؤكـد من خلال ذلك على تلاحم القرآن وأنه أفرغ إفراغا واحدا كحلقـة مفرغة لايدرى 

 .أين طرفاها
   ومن أهم وجوه التناسب بين سورة الفاتحة وسورة الناس أن مقصود سـورة النـاس كـما 

سمها دال عـلى ذلـك لأن  من شر الخلق الباطن وابالإلـه الحقالاعتصام  " :يقول البقاعى
 وأحسن من هذا أنها للاستعاذة من ، وأكثر شره بالمكر والخداع،الإنسان مطبوع على الشر

 ومقـصود .... فإن الوسوسة لاتكون إلا بمايشتهى ،الشر الباطن المأنوس به المستروح إليه
شـاملة هذه السورة معلول لمقصود الفاتحـة الـذى هـو المراقبـة، وهـى ـ أى سـورة النـاس ـ 

لجميع علوم القرآن التى هى مصادقة االله ومعاداة الشيطان وفى ذلك براعة الختام وفذلكـة 
فقـد  ، كما أن الفاتحة شاملة لذلك لأنها براعة الاسـتهلال ورعايـة الجـلال والجـمال،النظام

 واالله ،المثــل بــالممثولو  والــدليل بالمــدلول، اتــصال العلــة بــالمعلول،اتــصل الآخــر بــالأول
 ." ؤول فى تيسير السؤل وتحقيق المأمولالمس

 :ويفهم من كلام البقاعى أن أوجه المناسبة بين الفاتحة والناس راجع إلى أمرين  
ــــرآن:الأول ــــوم الق ــــل عل ــــلى ك ــــتملتا ع ــــسورتين اش ــــة ، أن ال ــــة براع ــــى الفاتح    فف

 . وفى سورة الناس حسن الختام،          الاستهلال

                                                 
  .٥٧٤ ص ٨ـ جنظم الدرر ) ١(
  .٥٩٦ ص ٨ـالسابق ج) ٢(
  .٦٠٣ ص ٨ـالسابق ج) ٣(
 . وما بعدها٦١١ ص ٨ـسابق جال) ٤(
 . وما بعدها ٦١١ ص ٨ـ جالسابق) ٥(
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ـــانى ـــل: الث ـــاس تعلي ـــا جـــاء فى ســـورة الفاتحـــةأن ســـورة الن ـــات إ ففـــى الفاتحـــة ، لم   ثب
   فــاالله وحــده هــو القــادر ،الحمــد الله ســبحانه وفى ســورة النــاس علــة لهــذا الحمــد

 .على حفظ الإنسان من كل شرور الثقلين
ومـن أوجـه التناسب بين السورتين ـ أيضا ـ أن العبد المسلم طلب من ربه العون فى   

فاستجاب االله دعاءه وبين له الطريق وبين له  " ياك نستعينإياك نعبد وإ " سورة الفاتحة
 وبين له كل ما يساعده فى عبادة االله وطاعته وابتغاء رضوانه ثم ،الشرائع وبين له الأحكام

عيذ بربه من الشرور ت كيف يس،علمه بعد ما حمله الرسالة وأقامه على المحجة البيضاء
 فتفسد عليه دينه وأمانه وتحرمه ن تنقض عليهوالفتن التى تحيط به من كل جانب وتريد أ
 ;  : M 4 5 6 7 8 9 :من السعادة التى اختصه االله بها فكان قولـه

< = >  ? @ A B C D E F G  H I 

J K    L M N O  L . 
 ،وهـــذه الــشرور ـ كــما لا يخفــى ـ شرور خارجيــة وظــاهرة تقــف للمــسلم بالمرصــاد  

ك ثـم تـنقض عليـه انقـضاضا إن لم تتداركـه نعمـة مـن حين بالدمار والهلاكل وتتوعده فى 
    .ربـه

وهناك شرور خافية تدب فى نفس الإنسان دبيب النعاس وهى الوساوس التى   
تتواثب على النفس وتسيطر عليها بحيث لا يكاد الإنسان يشعر بها فتعمل فى كيان 

اخلية علمنا االله كيف  فتلك شرور د،الإنسان عملها وتجتاح دينه وأمانته إن لم يتيقظ لها
  M P Q  R S T U V W X :نستعيذ منها فى قولــه



 

 - ١٢٧٣ -

Y Z [ \ ] ̂ _ `  a b c 

d e  f g h i  L   
 من الفتن كلها ويكون مأمونا فى دينه وأمانته ولا يؤتى مأمنوهكذا يكون المؤمن فى   

 .من داخله ولامن خارجه إن لم يتوان فى الاستعاذة بربه
 بـاالله ضرب مـن ضروب ذةـة استعانة وفى الناس اسـتعاذة، والاسـتعاكما أن فى الفاتح  

ــاالله ــدء بالاســتعانة أولى لأن،الاســتعانة ب ــسان يكــون فى أول أمــره بحاجــة إلى "  والب  الإن
 وبعد ،الاستعانة بربه ليعرف معالم الطريق ويعرف القاصد من الجائر والقويم من الأعوج

 به من قطاع الطريق حتى لا تفوته الغاية بعد ما عرف ذلك يحتاج إلى أن يلجأ إليه ويتسعيذ
 ." الطريق إليها

لى أهم مطلوب وسورة النـاس حـصن حـصين اتحـة بينت معالم الطريق الموصل إفالف  
 .ف جنبات هذا الطريقناكت

 وقـوة الاعـتلاق بـين فاتحـة الكتـاب أول الـسور ترتيبـا، بوبذلك يظهر كمال التناس  
سور ترتيبـا فى كتـاب االله ممـا يجعلنـا نخـشع مليـا لجـلال كـلام االله ـ آخـر الـوسورة النـاس 

 فالقرآن فيـه مـن أسرار الإعجـاز البيـانى مـالايحيط بـه أقـلام مـدادها موصـول ،سبحانه ـ
،فـالأمر فى القـرآن ا وأعمارا غـوره علـماء ربـانيين انقطعـوا لـذلك أعوامـبربالبحار، ولا يثـ

 هـذا ولـو ،ت به خبرا ووقفت على معناه محـدودايخيل إليك أنك قد أحط " الكريم عجب
 ،لى فهمك أول مرة بإزاء معنى جديد، غير الذى سبق إرجعت إليه كرة أخرى لرأيتك منه

                                                 
  .٨٦محمد عناية االله سبحانى ص/ البرهان فى نظام القرآن د: ينظر) ١(
  .٨٧ ص السابق) ٢(
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ولذلك حتـى تـرى للجملـة الواحـدة أو الكلمـة الواحـدة وجوهـا عـدة كلهـا صـحيح أو 
 إلى  فـإذا نظـرت،محتمل للصحة كأنما هى فص مـن المـاس يعطيـك كـل ضـلع منـه شـعاعا

 ولعلـك ،أضلاعه جملة بهرتك بألوان الطيف كلها فلا تدرى ماذا تأخذ عينك ومـاذا تـدع
وهكـذا تجـد كتابـا مفتوحـا مـع  غيرك لرأى منهـا أكــثر ممـا رأيـت لو وكلت النظر فيها إلى

الزمان يأخذ كل منه مايسر له، بل ترى محيطا مترامى الأطراف لا تحده عقول الأفـراد ولا 
  ." الأجيال

 
 

                                                 
 . ومابعدها ١٤٧محمد عبد االله دراز ص / النبأ العظيم د) ١(
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 وعـلى آلـه وصـحبه ، وصلاة وسلاما على النبى المجتبى،الحمد الله فى الأولى والآخرة  

 : وبعـــــد،المستكملين الشرفا
ــه،    ــوير علــم المناســبات ولم شــتات معالمــه وأركان ــه تث فهـــذا بحــث أردت مــن خلال

 قاصدا بيان لحمة التناسب والاعـتلاق عـلى كـل مـستوى مـن وتطبيقها على سورة الفاتحـة
مستويات التدبر القرآنى داعيا إلى النظر فى سور القرآن قاطبة من خـلال وجـوه التناسـب 

 ، وقـد خلـص البحـث إلى عـدة نتائــج وتوصـيات،المتعددة التى أدرتها على سورة الفاتحـة
 :ومن أهـم النتائـج

ـــرز-١ ـــم المناســـبات إذ ب ـــة عل ـــرت وجـــوه الإعجـــاز  أهمي ـــه أسرار عـــدة أث    مـــن خلال
 .البيانى للقرآن الكريم      

ــمائها -٢ ــبة أس ــث مناس ــن حي ــا م ــة فى ذاته ــورة الفاتح ــين س ــب الواضــح ب ــر التناس    ظه
ـــدها       ـــع مقاص ـــا م ـــبة مطلعه ـــدها، ومناس ـــسورة ،لمقاص ـــع ال ـــين مطل ـــب ب    والتناس
ــات       ــين الآي ــب ب ــا، والتناس ــان الت،وخاتمته ــما ك ــة  ك ــين الفاتح ــا ب ــحا جلي ــب واض   ناس
ــــة       ــــصلة بالدراس ــــسور ذات ال ــــن ال ــــا م ــــعف رأى  ،وغيره ــــضح ض ــــذلك يت   وب

 . هذا العلم من قبيل التكلفعـد     الشوكانى الذى 
   ظهــر مــن خــلال هــذه الدراســة تناســب ســور القــرآن الكــريم عــلى كافــة مــستويات -٣

  ين والحاقـــدين وغـــيرهم مـــن      التناســـب وفى ذلـــك رد مكـــين عـــلى أوهـــام المستـــشرق
 .    الذين شككوا فى ترابط القرآن الكريم وإحكامـه
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ــان ������� ــرازى فقــد اهــتم ببي ــر ال ــاتيح الغيــب للفخ ــبات فى تفــسير مف ــة المناس    دراس
 .وجوه عدة من وجوه المناسبات فى سور القرآن الكريم      

  كــــره علــــماء التناســــب ذناســــبات فى كتــــب التفاســــير المتنوعــــة بما مقارنــــة الم�����������
ــيرهم       ــسيوطى وغ ــاطى والبقــاعى وال ــى كالغرن ــم ،القرآن ــذا العل ــراء له ــك إث    ففــى ذل
 .ينعكس على إثراء المناسبة القرآنية      

ــورة ��������� ــل س ــلى ك ــددة ع ــوه التناســب المتع ــق وج    توجــه الدراســات الجــادة إلى تطبي
 .ور القرآن الكريممن س      

ـــة ���������� ـــشريف فى كاف ـــلاب الأزهـــر ال ـــررة عـــلى ط ـــاهج البلاغـــة المق    النظـــر فى من
   وتقريـــر مـــادة عـــلى طـــلاب ،المراحـــل الدراســـية والاهـــتمام بالجانـــب التطبيقـــى     
  المرحلـــة الجامعيـــة تهـــتم بالبلاغـــة التطبيقيـــة مـــن خـــلال نـــصوص القـــرآن الكـــريم      
  لى جنـــب مـــع الدراســـة إير هـــذه المـــادة جنبـــا تـــسلمطهـــرة، بحيـــث والـــسنة النبويـــة ا     
 البلاغـي عنـد الطالـب  وفى ذلـك الـنهج تربيـة للـذوق،التقعيدية لكل مرحلـة دراسـية    

 ،البيـانى فى القـرآن الكـريم والـسنةروعـة الجـمال   التـى تستـشعروتنشيط لملكتـه الـشاعرة
 .وكذلك فى جيد المنظوم والمنثور

 فما كان فيه من صواب فمن االله ـ �ل الذى قصدت به وجه االله وهـذا جهد المق  
عز وجل ـ وما كان فيه من خطأ فمن نفسى ومن الشيطان وحسبى أنى اجتهدت وما 

 ¼ «   M ¶ ¸ ¹ º توفيقى إلا باالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
½¾ ¿ À Á  Â  Ã Ä   Å   Æ Ç È ÉÊ Ë Ì  Í Î Ï   

Ð Ñ ÒÓ Ô Õ Ö × ØÙ Ú Û Ü Ý Þ                                                                 

ß à  L  ٢٨٦البقرة. 
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ـــراهيم /  آراء المستـــشرقين حـــول القـــرآن وتفـــسيره د-١ ـــة للنـــشر،عمـــر إب    ، دار طيب
 . بدون،الرياض     

ــرآن -٢ ــوم الق ــان فى عل ــسيوطى ت، الإتق ــا/ أ.  ال ــب البغ ــصطفى دي ــير ،م ــن كث    دار اب
 .هـ١٤٠٧ ط ،دمشق     

   الطبعـــــة دار الـــــسلام ،يد حـــــوى ـــــــ الـــــشيخ سع،ير ــ الأســـــاس فى التفـــــس-٣
 .م ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤السادسة    

   طبعــة ٠ دار ابــن الجــوزى٠منــيرة الــدوسرى/  أســماء ســور القــرآن وفــضائلها د-٤
 ٠هـ١٤٢٦أولى     

 . بدون ، دار الكتاب العربى ،عبد الكريم الخطيب /  إعجاز القرآن د-٥
   ،محمـــود توفيـــق ســـعد/  د، الإمـــام البقـــاعى ومنهاجـــه فى تأويـــل بلاغـــة القـــرآن -٦

 .هـ ١٤٢٤ ط أولى ،    مكتبة وهبة 
ــضاح-٧ ــى ٠ الإي ــب القزوين ــاجى / د٠ ت، الخطي ــنعم خف ــد الم ــد عب ــل ، محم   دار الجي

 . بيروت   
ــسى ت-٨ ــان الأندل ــى حي ــيط لأب ــر المح ــرون، دار / أ.  البح ــود وآخ ــد الموج ــماد عب   ع

 .م ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢ لبنان الطبعة الأولى ، بيروت،   الكتب العلمية 
   ، دار الحــديث،عــامر صــلاح /  وأ،ســيد عمــران/ أ.  بــدائع الفوائــد لابــن القــيم ت-٩

 .م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣  القاهرة 
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ــان فى-١٠ ــاطى ت  البره ــزبير الغرن ــن ال ــرآن لاب ــور الق ــب س ــعبان / أ.  ترتي ــد ش   محم
 . بدون ،  نشر وزارة الأوقاف المغربية 

ــراهيم /أ. ت،  الإمــام الزركــشى، البرهــان فى علــوم القــرآن -١١ ــو الفــضل إب   محمــد أب
 . بدون ، لبنان ،بيروت،   دار المعرفة 

ــرآن د-١٢ ــام الق ــان فى نظ ــ/  البره ــة االله س ــد عناي ـــة أولى ،بحانى محم ــب طبعـ  دار الكت
 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤

   دار ســـحنون للنـــشر والتوزيـــــع ، الطـــاهر ابـــن عاشـــور، التحريـــر والتنـــوير -١٣
 ٠م١٩٩٧    تونس ط 

ــى الــ-١٤ ــسير أب ــسليم إ تف ــل ال ــاد العق ــسمى إرش ــريمسعود الم ــرآن الك ــا الق    ،لى مزاي
ــــاء الــــتراث العربــــى،ىد      لأبــــى الــــسعود العــــما    ، لبنــــان ، بــــيروت، دار إحي

 .م١٩٩٤      الطبعــــة الرابعة 
   ، الهيئـــــة المـــــصرية العامـــــة للكتـــــاب، محمـــــد رشـــــيد رضـــــا، تفـــــسير المنـــــار-١٥

 .م١٩٩٠     طبعة
عبــد القــادر أحمــد عطـــا دار / د.  ت، الــسيوطى، تناســق الــدرر فى تناســب الــسور-١٦

 .بدون، الكتب العلمية
   مطبعـــــة الحلبـــــى ، الطـــــبرى،ن ى القـــــرآ البيـــــان عـــــن تأويـــــل آ جـــــامع-١٧

 .م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨    الطبعــــة الثالثة 
 . دار الحديث القاهرة،أحمد شاكر / أ.  ت ، الترمذى ، الجامع الصحيح -١٨
 . بدون، دار الريان للتراث القاهرة، القرطبى، الجامع لأحكام القرآن -١٩
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 الغـمارى الحـسنى مكتبـة  جواهر البيان فى تناسب سور القرآن لأبى الفضل عبد االله-٢٠
 . بدون ،القاهرة

 .هـ١٤٠٥ ط الرابعة ، دار الكتاب العربى ، لأبى نعيم ،حلية الأولياء -٢١
 دار خفاجـــــى     ،الـــشحات أبـــو ســـتيت /  د، دراســـات منهجيـــة فى علـــم البـــديع -٢٢

 .م ١٩٩٤للطباعة والنشر ط أولى 
ــاز-٢٣ ــاني ت،دلائــل الإعج ـــود شاكــــــر مكتبــة /  الــشيخ. عبــد القــاهر الجرج محم

 .م ٢٠٠٤ ط الخامسة ،الخانجـى
 . بدون ، دار الفكر العربى ٠،أحمد أبو زهرة/ الشيخ ، زهرة التفاسير-٢٤
 .مكتبة وهبة، عبد المتعال الجابرى/  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين أ-٢٥
ـــه -٢٦ ـــول الفق ـــيح فى أص ـــتن التنق ـــيح لم ـــلى التوض ـــويح ع ـــ، شرح التل ـــعد ال   دين  س

   دار الكتــــب ،زكريــــا عمــــيران / د.ابــــن عمــــرو التفتــــازانى ت  مــــسعود      
 .م ١٩٩٦هـ ١٤١٦/بيروت ط، يةالعلم     

ــارى -٢٧ ــحيح البخ ــاري ، ص ــام البخ ــا / د.  ت، الإم ــب البغ ــصطفى دي    دار ابــن ،م
 . ط الثالثة ، بيروت ،    كثير 

   دار إحيــاء الــتراث ،اقى محمــد فــؤاد عبــد البــ/  أ،الإمــام مــسلم ،  صــحيح مــسلم -٢٨
 . بدون ، لبنان ، بيروت ،    العربى 

ــسكرى ت-٢٩ ــلال الع ــى ه ــصناعتين لأب ــة/ د.  ال ــد قميح ــة ،مفي ــب العلمي    دار الكت
 .م ١٩٨١/ هـ١٤٠١ ط أولى ،    بيروت 
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ـــذكر-٣٠ ـــوار ال ـــلى أن ـــزف ع ـــعد /  د، الع ـــق س ـــود توفي ــــة ،محم ـــة طبع ـــة وهب    مكتب
 .هـ١٤٢٤   أولى 

   لىشـمران العجـ/ د. التفـسير وعجائـب التأويـل لابـن حمـزة الكرمـانى ت غرائب -٣١
 . بدون ، بيروت ،   مؤسسة علوم القرآن 

  / الـشيخ.  ت،الإمـام نظـام الـدين النيـسابورى،  غرائب القرآن ورغائـب الفرقـان -٣٢
 .م ١٩٩٦/ هـ١٤١٦ لبنان ط، بيروت ،دار الكتب العلمية ،    زكريا عمران 

  محمــد بــن عــلى ، ر الجــامع بــين فنــى الروايــة والدرايــة مــن علــم التفــسير فــتح القــدي-٣٣
 . بيروت ، دار الفكر ،   الشوكانى

ـــــرآن -٣٤ ـــــلال الق ـــــشيخ ، فى ظ ـــــب/  ال ـــــيد قط ـــــشروق،س ـــــة ، دار ال    ط الرابع
 .م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥   والعشرون 

ـــه-٣٥ ـــرآن نزول ـــه، الق ـــيره، تدوين ـــه وتأس ـــير، ترجمت ـــعادة /  ترجمـــه ، لبلاش ـــا س   رض
 .م ١٩٧٤ بيروت ط أولى ،   دار الكتاب اللبنانى 

ــــشف الأسرار -٣٦ ــــار فى ك ــــف الأزه ــــسيوطى ت ،  قط ــــد / د. ال ــــن محم ــــد ب   أحم
ـــــدار وزارة الأوقـ إصــــ،ى د   الحــــما ــــشئون الإســــلامية بقطــــرـ ـــــة ، اف وال    طبع

 .م ١٩٩٤/هـ١٤١٤أولى    
  / الفقيـه المفــسر  " فى القـرآن الكـريمإصـلاح الوجـوه والنظـائر  " قـاموس القـرآن -٣٧

   دار العلـــم ،عبـــد العزيـــز ســـيد الأهـــل / أ.ت ،    الحـــسين بـــن محمـــد الـــدامغانى
 .م ١٩٨٠ط الثالثة ،بيروت ،   للملايين 

 . بدون ، ط دار صادر بيروت ، لسان العرب لابن منظور -٣٨
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ـــساء أ-٣٩ ـــالى كـــما تنظمـــه ســـورة الن ـــدني /  المجتمـــع المث ـــس ،محمـــد محمـــد الم    المجل
 . بدون ،الأعلى للشئون الإسلامية    

 .م ١٩٥٧يولية / هـ١٣٧٦ عدد ذى الحجة ،مجلة المجلة  -٤٠
 . مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين -٤١

 . القاهرة، دار الحديث ،عماد عامر / أ.    الإمام ابن القيم الجوزى ت
ــــــــ-٤٢ ـــــــــ مراص ــــــــامع ع ـد المطال ــــــــاطع والمط ـــــــــق المق ــــــــسيوطى  ،فى تناس   ال

 .هـ ١٤٢٦الرياض ط أولى ،  مكتبة دار المنهاج ،عبد المحسن العسكر/ت د   
   ،مصطفى عبـد القـادر عطـا/د. الحاكم النيسابورى ت،  المستدرك على الصحيحين-٤٣

 .م ١٩٩٠/ هـ١٤١١ بيروت ط أولى ،   دار الكتب العلمية 
  عبدالـــسميع / د.  البقـــاعى ت،لإشراف عـــلى مقاصـــد الـــسورلـــ مــصاعد النظـــر -٤٤

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨ ط أولى ، الرياض ، مكتبة المعارف ،   محمد أحمد 
ـــران فى إعجـــاز القـــرآن -٤٥ ـــترك الأق ـــسيوطى ت، مع ــــن  /أ.  ال   أحمـــد شمــــس الديـ

 .م ١٩٨٨العلمية     دار الكتب
   دار الفكــر ،شــهاب الــدين أبــو عمــرو/أ.  معجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس ت-٤٦

 .م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٥ ط ،ت  بيرو،  العربى 
 .ط الثالثة٠ دار إحياء التراث العربى بيروت، الفخر الرازى، مفاتيح الغيب-٤٧
  وائـل أحمـد عبـد الـرحمن  /أ.  الراغـب الأصـفهانى ت، المفردات فى غريـب القـرآن -٤٨

 .      المكتبة التوفيقية 
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  مكتبــة ، ســىمحمــد أبــو مو/  مــن أسرار التعبــير القرآنــى فى ســورة الأحــزاب د-٤٩
 .هـ ١٤١٦وهبة ط الثالثة      

ـــرآن -٥٠ ـــوم الق ـــان فى عل ـــل العرف ـــشيخ، مناه ـــانى /  ال ـــد الزرق ـــاب ،محم    دار الكت
 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥العربى ط أولى      

  /        الـــشيخ. الإمـــام أبـــو إســـحاق الـــشاطبى ت٠ الموافقـــات فى أصـــول الـــشريعة-٥١
 . بيروت،لكبرى  المكتبة التجارية ا،عبد االله دراز     

   دار الكتـــب العلميـــة ، البقـــاعى ، نظـــم الـــدرر فى تناســـب الآيـــات والـــسور -٥٢
 .م ١٩٩٥ ط ،بـيروت     

ــون -٥٣ ــت والعي ــاوردى " النك ــسير الم ــب  " تف ــن حبي ــد ب ــن محم ــلى ب ــسن ع ــى الح   لأب
   دار الكتـب ،السيد بـن عبـد المقـصود بـن عبـد الـرحيم / أ. ت، ىالماوردى البصر   
 . بدون ، بيروت ،مية العل   

ــــالة أ -٥٤ ــــى الرس ــــات /  وح ــــسن الزي ــــة ،أحمــــد ح ــــيروت، دار الثقاف ــــة ، ب    طبع
 .م ١٩٧٣السادسـة    
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 ١١٩٥ المقدمـــــة

 ١١٩٩ التمـــــهيد

 الفصــل الأول
 وجـــوه التناسب الداخلية فى سورة الفاتحـة

  التناسب بين اسم السورة ومضمونها: الأولالمبحث
  التناسب بين مطلع السورة ومضمونها:المبحث الثانى

  التناسب بين آيات الســورة:المبحث الثالث
  التناسب بين مطلع السورة وخاتمتها:المبحث الرابع

١٢١٥ 
١٢١٥ 
١٢١٨ 
١٢٢٦ 
١٢٣٢ 
١٢٤٠ 

 :الفصــل الثاني
 سورة الفاتحة    وجـــوه التناسب الخارجية فى 

     تمهـــــيد
   التناسب بين سورة الفاتحة والقرآن الكريم كله:المبحث الأول
  التناسب بين سورة الفاتحة والقرآن المكـــى:المبحث الثانى

  " الفاتحـة فى سياقها النزولــــى "               

١٢٤٣ 
١٢٤٣ 
١٢٤٥ 
١٢٤٦ 
١٢٥٠ 
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 التناسب بين سورة الفاتحة وسورة البقــرة: المبحث الثالث
 التناسب بين سورة الفاتحة والسور المفتتحـة:  الرابعالمبحث

  " الحمـد الله "                بــ
  التناسب بين سورة الفاتحة وسورة الناس:المبحث الخامس

١٢٥٦ 
١٢٦١ 

 
١٢٦٩ 

 ١٢٧٥ الخاتمـــــــــة

 ١٢٧٧ فهرست المصادر والمراجع

 ١٢٨٣ فهرست الموضوعـــات
 


